
تضع قاسيون في عددها الخاص هذا، بين 
أيـــدي الــرفــاق فــي حــزب الإرادة الشعبية، 
وعـــمـــوم الــمــهــتــمــيــن مـــن الــشــعــب الـــســـوري، 
ــامــــج،  ــبــــرنــ ــاريــــع ثــــــاث وثـــــائـــــق هـــــي )الــ مــــشــ

النظام الداخلي، القضية الكردية وشعوب 
الشرق العظيم(، والتي ستجري مناقشتها 
وإقرارها في المؤتمر العام القادم للحزب 

بعد إثرائها بالتعديلات والاقتراحات.

ــــرة  ــتـ ــ ــفـ ــ وســــتــــســــتــــقــــبــــل قــــــاســــــيــــــون خـــــــــــال الـ
القادمة، عبر معرفاتها الرسمية، اقتراحات 
ــديـــــــات والإضـــــــــــــافـــــــــــــات مـــــــــن الـــــــرفـــــــاق  ــ ــ ـــعـ ــ ــتــ ـــ الــ

والأصدقاء.
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أولًا: الرؤية
يَنتصر معرفياً،  مــن  المطاف  نهاية  فــي  يَنتصر 
ــلــــى حـــــــزب الإرادة  ولـــــذلـــــك فــــقــــد كـــــــان لِـــــــزامـــــــاً عــ
الشعبية أنْ يعيدَ قــراءةَ الحركة الثورية خلال 
الماركسيّة  النظريّة  العشرين فــي ضــوء  الــقــرن 
التاريخية،  المعطيات  وفــي ضــوء  اللينينيّة،   -
ــــراع  ــه الـــخـــاصَّـــة حـــــول ســـيـــر الــــصِّ ــ ــتِ لــتــكــويــن رؤيــ
ــــه الــــاحــــقــــة... رؤيـــــــةٌ مـــهـــمَّـــتُـــهـــا أنْ تــكــون  ــــآلاتـ ومـ
الواقع  العامّة وبين  النظرية  الــوصــل بين  صلةَ 

الملموس:
	1 ــطَـــورِ . ــــرَّت الـــحـــركـــةُ الـــثـــوريـــة الــعــالــمــيــة بـ مــ

تـــــقـــــدُّمٍ شَـــــغَـــــلَ الــــنــــصــــفَ الأوّل مــــن الـــقـــرن 
الــعــشــريــن، تـــاه طــــورُ تَـــراجـــعٍ عــــامّ خــال 
النصف الــثــانــي مــنــه. وأدّى هــذا التراجع 
الـــذي بلغ ذروة انــحــداره فــي عــام 1991 
بــانــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي إلـــى انــغــاق 
ــــتــــاً أمــــــــام الـــحـــركـــة  ــتــــاريــــخــــي مــــؤقَّ الأفــــــــق الــ
تاً أيضاً أمام قوى  الثوريّة، وانفتاحِه مؤقَّ

الإمبرياليّة العالميّة.
	2 المنتِجَ . العالمي  الرأسمالي  النظامَ  ولــكــنّ 

بــطــبــيــعــتــه لأزمـــــــاتٍ جـــديـــدة أكـــبـــرَ وأعـــمَـــقَ 
من التي سبَقَتْها دائماً، سرعان ما وقَــعَ، 
الألفيّة  البشريَّةَ معه، منذ مطالِعِ  وأوقـــع 
الثالثة، في أزمــةٍ عُظمى قد تكون نهائيةً 
استنفَدَ  الــذي  العالمي  الرأسمالي  للنظام 
توسُّعَه الأفقيّ، وانتقلَ إلى طورٍ تتسارعُ 
ــــريّـــــة ضــــــــدّ الإنـــــســـــان  ــيـ ــ ــــدمـ ــتـ ــ فــــيــــه أفـــــعـــــالُـــــه الـ
ــــم  والــــطــــبــــيــــعــــة )وضــــــمــــــنــــــاً الـــــنـــــشـــــرُ الــــمــــنَــــظَّ
للأمراض الفتّاكة(... الأزمةُ الرّاهنة تَسُدُّ 
الأفقَ التاريخي أمام الرأسماليّة، وتفتحُه 
ــــة،  ــام قـــــوى الـــعـــمـــلـــيّـــة الــــثــــوريّ ــ ــ بـــالـــمـــقـــابـــل أمـ
واضـــعـــةً الــحــضــارةَ الــبــشــريــة أمـــام مفترق 
طــرق، فإمّا اشتراكيّةٌ جــديــدةٌ تستندُ إلى 
إيجابيّات التجربة التي سبقَتْها وتتجاوزُ 
أخــطــاءهــا، وذلــــك فــي حـــال تــوافــر الــعــامــلِ 
الذاتيّ لدى البشرية، أيْ القوى الثوريّة 
ــمــة والـــواعـــيـــة، وإلّّا، فـــي حـــال عــدم  الــمــنــظَّ
توفّرها بالشكل الكافي، فسيكون الطريق 
بـــدأتْ تفعَلُ  أمــام همجيّةٍ شاملةٍ  مفتوحاً 
ــعــلَــهــا فـــي مـــســـاحـــاتٍ واســـعـــةٍ مـــن الــعــالَــم،  فِ

وفي منطقتِنا خصوصاً.
	3 ــقَــتِ . وفــــي بــيــت الـــرأســـمـــالـــيّـــة الـــداخـــلـــيّ، عــمَّ

الأزمـــــــــةُ الـــرأســـمـــالـــيّـــة الـــعُـــظـــمـــى الانـــقـــســـامَ 
الــرأســمــالــيّ نفسِه، داخــلَ  ضِمن المعسكر 
المركز الإمبرياليّ الأمريكيّ- الأوروبــيّ 
من جهة، وبينه وبين القوى الصاعدة في 
»بريكس« و»شنغهاي« من جهة أخرى، 
ــــوازنٍ دولــــيٍّ جــديــد انــتــهــتْ  وصــــولًا إلـــى تـ
فيه الأحاديّةُ القطبيّة الأمريكيّة، دون أنْ 
يعني ذلك أنَّ الاستقطاب الجديد سيكون 
شـــبـــيـــهـــاً بـــــــذاك الـــــــذي ســــــاد خــــــال مــرحــلــة 
الــبــاردة، ولكنّه استقطابٌ ثنائيٌّ  الــحــرب 
ـــت لـــن يــطــول الــعــهــدُ بـــه حــتــى يــنــزاحَ  مـــؤقَّ
المستوى  الحقيقيّة على  الثنائيّة  باتجاه 
الـــعـــالَـــمـــي، بــيــن قـــطـــبِ الـــشُّـــعـــوب مـــن جهة 
والنظامِ الرأسماليّ ككلّ من جهةٍ أخرى، 
ذلك أنَّ شعوبَ دولِ »البريكس« )مثالًا( 
ــهــا الـــوطـــنـــيّ لــلــدفــاع عن  ــــار نــضــالِ وفــــي إطـ
الوطنيّة في  أراضــيــهــا ومصالِحِها  وحـــدةِ 
وجـــــه الإمـــبـــريـــالـــيّـــة الـــمـــحـــكـــومـــة بــتــوســيــع 
ــنـــدارُ  ــــمــــا تـ ــعـــة الــــحــــرب والاســــتــــغــــال، إنّ رقـ
بــالــتــدريــج ضــدَّ الــرأســمــالــيّــة نفسِها كنظامٍ 

اقتصادي- اجتماعي، الأمرُ الذي ينسجمُ 
مــع مصلحة شــعــوب الــعــالَــم الــثّــالــث، التي 
ــنـــــي ضــــــــدَّ الــــغــــرب  ــ ــــوطـ ــــجُ نــــضــــالــــهــــا الـ ــــدمـ ــنـ ــ يـ
فأكثر  أكثر  الصّهيونية  الإمبرياليّ وضــد 
مــــع نـــضـــالـــهـــا الاقــــتــــصــــادي- الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ويــــــــدفــــــــعُ هـــــــــذا الانـــــــســـــــجـــــــامُ الـــــعـــــمـــــيـــــقُ فـــي 
ــبــلْــورِ قُــطْــبِ الــشــعــوب في  الــمــصــالــح إلـــى تَ
وجــــه الـــقُـــطْـــبِ الـــرأســـمـــالـــيّ، وذلـــــك بــغــضّ 
النّظر عن اللَّبوسات السياسيّة والدوليّة 
المختلفة التي ستكون شكلًا لهذه الثنائيّة 

الحقيقيّة؛ ثنائيّة )شعوب- رأسمالية(.
	4 إنّ ما يُقال حول انتقالٍ من عالَمٍ أحاديِّ .

ــدِّد الـــقـــطـــبـــيّـــة،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــقُــــطــــبــــيّــــة إلــــــــى عــــــالَــــــم مـ
ــــرة الــــسَّــــطــــحــــيّــــة فــي  ــــشــ ــ ــقِ ــ لــــيــــس ســــــــوى الــ
ــاً؛  ــ ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ـــوُّل الـــــــــجـــــــــاري عـ ـــ ـــحـ ـــ ـــتـ ــ تـــــوصـــــيـــــف الــ
 فــــــــالأمــــــــر أعـــــــقـــــــد وأعــــــــمــــــــق وأبــــــــعــــــــد مـــــــــــدىً. 
إنّ الانـــتـــقـــالَ الـــجـــاري حـــالـــيـــاً، هـــو انــتــقــالٌ 
قُــــــرابــــــة  تـــــمـــــتـــــدُّ  تـــــاريـــــخـــــيـــــة  دورةً  يــــكــــمــــل 
ــه يـــغـــيِّـــرُ جـــذريـــاً  ــ 400-500 ســـنـــة؛ ذلــــك أنّـ
ــة الــســيــاســيّــة لــلــتــجــارة  الــطــبــيــعــةَ الــجــغــرافــيّ
ــنـــد إلــيــهــا  ــتـ ولـــلـــعـــاقـــات الــــدولــــيّــــة الــــتــــي اسـ
الاســتــعــمــارُ الأوروبـــــيّ وبَــعــدَه الأمــريــكــيّ. 
أيْ ينسِفُ الاعتمادَ الحصريَّ على طُرِقِ 
التجارة البحرية بوصفها طُــرقَ التجارة 
الأساسيّة عالمياً، والتي كانتْ دائماً بيد 
الأســاطــيــل الــغــربــيّــة، والــشــواطــئِ المحتّلة 
غربياً، وفي العالم القديم خاصةً. والجزء 
ــة هو  ــلُ الــــضــــروريُّ لـــهـــذه الــحــصــريّ الــمــكــمِّ
ــــاقُ مــخــتــلــف  ــتــ ــ الـــتـــقـــســـيـــمُ الـــســـيـــاســـيُّ واخــ
ــة  ــــات والـــــصّـــــراعـــــات الــبــيــنــيّ ــــزاعـ ــنّـ ــ أنــــــــواع الـ
فــي الــعــالَــم الــقــديــم، وإدارتُـــهـــا بحيث يبقى 
الــــســــاحــــل مــــــعــــــزولًا عـــــن الــــــبَــــــرِّ ومـــفـــتـــوحـــاً 
عــلــى الــبــحــر فــحــســب. مــنــظــومــاتُ بريكس 
وشنغهاي هي أمثلةٌ حيّةٌ على كسر هذه 
ــــدء كــســرِ  ــلــــى بــ الـــحـــصـــريّـــة الــــتــــجــــاريــــة، وعــ
الــــفــــوالــــقِ الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي اســـتـــفـــاد مــنــهــا 
 الغرب، وخلَقَ هو نفسُه جزءاً مهمّاً منها.
وهــــو انـــتـــقـــالٌ يَـــنـــســـفُ بـــالـــتـــدريـــج عـــاقـــاتِ 
ــادل الــــامــــتــــكــــافــــئ عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الــ
الاســــــتــــــعــــــمــــــارَ  يَـــــــنـــــــســـــــفُ  أيْ  الــــــــعــــــــالَــــــــمــــــــي، 
الاقتصاديَّ بآليّاته المختلفة، بما في ذلك 
ــقَــــصّ الأســـعـــار  ــ الــتــبــعــيّــة الــتــكــنــولــوجــيّــة ومِ
والــقــروض وهــجــرة الــعــقــول. الأمـــر الــذي 
مـــــن شــــأنــــه أنْ يــــســــمــــحَ بـــــإطـــــاق طــــاقــــاتٍ 
ـــراف«.  كــامــنــة هــائــلــة فــي كـــلّ »بـــلـــدان الأطــ
وهو انتقالٌ نحو نمطٍ جديدٍ من العلاقات 
الدوليّة، انتقالٌ من الأحاديّة القطبيّة نَعَم، 
تة جديدة هي  ولكنْ عبرَ ثنائيّةٍ قطبيّةٍ مؤقَّ
ما نعيشُه الآن، وصَوب اللاقطبيّة، حيث 
يكون التكافؤُ بين الــدُّول والشعوب هو 
 الأساسُ الفعليّ للعلاقات الدوليّة بأسْرها.
إنّ عمليةَ الــتــراجــع الأمــريــكــي التي طالما 
بــشَّــر بها الــثــوريّــون، والــتــي نــراهــا الــيــومَ 
عَــــــيــــــانــــــاً، لــــيــــســــت مــــــجــــــرَّد تــــــــراجُــــــــعٍ لـــقـــطـــبٍ 
إمبرياليّ، بل هي تراجعٌ وانحطاطٌ لكلّ 
وهي  الإمــبــريــالــيّــة،  الرأسماليّة  المنظومة 
ــاريــخ مـــجـــدَّداً أمــــامَ تــجــاربَ  فــتــحٌ لــبــاب الــتّ
ــرَ قـــابـــلـــيّـــةً  ــ ــثـ ــ ــةٍ أكــــثــــرَ نـــضـــجـــاً، وأكـ ــ ــيّ ــتــــراكــ اشــ

للحياة وللاستمرار.
	5 مـــــن حــــيــــث الــــشَّــــكــــل الــــمــــلــــمــــوس لـــانـــتـــقـــال .

ــاهُ إلـــى  ــبــ ــتــ ــد، يــنــبــغــي الانــ ــديــ ــمٍ جــ ــالــ نـــحـــو عــ
أنّ هـــذا الانـــتـــقـــالَ مــحــكــومٌ بــكــونــه انــتــقــالًا 
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ــالُ الـــتـــراكـــمـــيُّ لا يــعــنــي  ــقــ ــتــ ــاً. والانــ ــيـ تـــراكـــمـ
بـــحـــالٍ مِـــن الأحـــــوال الانـــتـــقـــالَ الــتــدريــجــيّ؛ 
بــــــــوضــــــــوح أكــــــــبــــــــر، فــــــــــــإنّ مــــــــا يــــــجــــــري هـــو 
ــةً  ــبَ ــتَ ــقــاط حــيــن تــصــلُ عَ عــمــلــيــةُ تـــراكُـــمٍ بــالــنِّ
كــافــيــةً ســيَــســقُــطُ الــخــصــمُ، كــأنّــمــا بالضربة 
ــــة، ولــــــكــــــنْ دون ضــــــربــــــةٍ قـــاضـــيـــة  ــيـ ــ ــــاضـ ــقـ ــ الـ
الانــتــقــال محكومٌ  الــتــقــلــيــدي.هــذا  بالمعنى 
بــــــــــأنْ يـــــجـــــري بــــشــــكــــلٍ شــــــامــــــلٍ ومـــــتـــــزامـــــنٍ 
ــة  ــ ــاديّـ ــ ــــصـ ــتـ ــ فــــــي مـــخـــتـــلـــف الـــــــسّـــــــاحـــــــات؛ الاقـ
والـــعـــســـكـــريّـــة والـــثـــقـــافـــيّـــة والأيـــديـــولـــوجـــيّـــة 
ــــة  ــ ــيّ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــة والإقــ ــ ــيّ ــ ــلــ ــ ــــحــ ــمــ ــ والــــــــتــــــــقــــــــنــــــــيّــــــــة... الــ
والدوليّة، بما في ذلــك الجوانب الخاصّة 
بــالــقــانــون الـــدولـــيّ والــمــؤسَّــســات الــدولــيّــة 
ــــركَ أيِّ ثــــغــــرةٍ لــلــمــركــز  ــ وإلــــــــخ؛ ذلـــــك أنّ تـ
المعركة وتعظيمَ  الإمبرياليّ يعني إطالةَ 
 الــــخــــســــائــــر وفـــــتـــــحَ احـــــتـــــمـــــالاتِ الارتــــــــــــداد.
ــتــــحــــرّر مــن  وعــــلــــيــــه، فـــــــإذا كــــانــــت عـــمـــلـــيـــةُ الــ
ــد بـــــــــدأتْ بــالــتــحــقــق  ــ ــقــــديــــم قـ ــتــــعــــمــــار الــ الاســ
فــعــلــيّــاً بــعــد اتّــضــاح مــيــزان الــقــوى الــدولــيّ 
ــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة،  الــــجــــديــــد بـــعـــد الـ
فــفــي عــصــرنــا الـــرّاهـــن ربــمــا ســتــتــمُّ الأمــــورُ 
بــطــريــقٍ مــعــاكِــس؛ فــإنــهــاءُ الــنــظــامِ العالَميِّ 
ــالَـــمٍ جـــديـــد، يــمــرُّ  الــقــائــم والانـــتـــقـــالُ نــحــو عـ
ــالـــــضـــــرورة )بــــالــــنــــقــــاط(، أي بـــالـــتـــدريـــج  ــ بـ
عـــــــبـــــــر حَــــــــســــــــم جـــــــمـــــــلـــــــةٍ مــــــــــن الــــــــصــــــــراعــــــــات 
الــــمــــحــــلّــــيــــة والإقـــــلـــــيـــــمـــــيّـــــة ضـــــــــدَّ الـــمـــصـــلـــحـــة 
الــغــربــيّــة؛ ويتطلَّبُ  الصهيونيّة  الأمــريــكــيّــة 
ــلَ  ــتــــوازي وبـــالـــتـــزامـــن لــتُــشــكِّ ــالــ حَـــسْـــمَـــهـــا بــ
ــيـــة. ــقـــاضـ ــلـــضـــربـــة الـ  بـــمـــحـــصّـــلـــتـــهـــا مــــكــــافــــئــــاً لـ
ــقَــتْ مــا بــعــد الــحــرب  ــلِ كـــلُّ الأزمــــات الــتــي خُ
العالمية الثانية، وما بعد اكتمالِ منظومة 
الحديث خــاصّــةً، وحتى الآن،  الاستعمار 
لــــــم يـــــتـــــمّ حــــــــلُّ أيٍّ مــــنــــهــــا حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة. 
ــةٌ الآن لــيــس للحلّ  ــحَ هـــذه الأزمـــــاتُ مــرشَّ
فــقــط، بـــل ولــلــحــلّ بــالــتــزامــن وبـــالـــتـــوازي؛ 
الفلسطينيّة، والملفَّ  القضيةَ  يشملُ ذلك 
الــــســــوريّ والــيــمــنــيّ ومـــلـــفَّ ســــدّ الــنــهــضــة، 
ومـــلـــفّـــات الـــصـــراعـــات الــمــتــعــدِّدة فـــي آســيــا 

وغيرها وغيرها...
	6 الانـــتـــقـــال الـــعـــالـــمـــي مَــــوضِــــع الـــــــــدَّرس، هــو .

بـــــــالـــــــذات الـــــشـــــكـــــلُ الـــــجـــــديـــــد مــــــن »الأزمــــــــــة 
ــيّـــة، والــتــي  ــالـ الـــعـــامّـــة« لــلــمــنــظــومــة الـــرأســـمـ
ــــدفَــــعُ دولَ الــمــركــز الإمــبــريــالــيّ  ــــتْ وتَ ــعَ دَفَــ
إلــى مــزيــدٍ مــن الــعــدوانــيــة؛ فقد أصــبــحَ هذا 
ــاً بــــالــــحــــرب وبـــتـــوســـيـــع  ــزُ مــــحــــكــــومــ ــ ــــركـ ــمـ ــ الـ
ردٍ، وصولًا إلى إشعال  رُقعَتِها بشكلٍ مُطَّ
مــــســــاحــــاتٍ واســـــعـــــةٍ مــــن الــــعــــالَــــم، وبـــشـــكـــلٍ 
خاصّ منطقة )قوس التوتر( بجملةٍ من 
إلى  المستندة  الداخليّة  البينيّة  الــحــروب 
والعرقيّة  الطائفيّة  الــثــانــويّــة  الانــقــســامــات 
والقوميّة... إلخ، بعد أنْ أصبح دخولُ هذا 
المركز في الحروب العسكرية المباشرة 

أصعبَ فأصعب مع تعمُّق أزمَتِه.
	7 ــــار، ليست صــراعــاً . أوكــرانــيــا فــي هـــذا الإطـ

ــبــة  جـــانـــبـــيّـــاً أو ثــــانــــويّــــاً، والـــنـــتـــائـــجُ الــمــتــرتِّ
عليها ليست آنيّةً أو مرحليّة؛ فالمواجهةُ 
الــجــاريــة هــي نقطةُ انــعــطــافٍ بـــدأتْ تَظهَر 
نتائجُها، وستَظهرُ مع الوقت بشكلٍ أكبر 
على أربعة مستويات أساسية: أ- هيمنة 
الــــــــدولار عـــالـــمـــيـــاً ســتــمــضــي نـــحـــو انـــحـــدار 
ــتــــراجــــع  ــارع، ومــــعــــهــــا ســـتـــنـــحـــدر وتــ ــ ــــسـ ــتـ ــ مـ

أدواتُ التبادل اللامتكافئ. ب- ستجري 
إعادةُ تشكيلٍ لمجمل المؤسَّسات الدولية 
الثانية.  العالمية  التي نتجتْ بعد الحرب 
ج- ستشمل التغييرات البدءَ بإنهاء دور 
ــــولًا إلــــى إنـــهـــائـــه بــشــكــلٍ  حــلــف الـــنـــاتـــو وصــ
كامل. د- سيُعادُ تشكيلُ كلِّ المنظومات 
ــــم، بــمــا  ــالــ ــ ــعــ ــ الإقــــلــــيــــمــــيّــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــ
الــمــحــدِّدات الأساسية للعالَم  يتناسب مــع 

الجديد.
	8 الـــــــــعـــــــــالَـــــــــمـــــــــي، وفــــــــــــــي دول . فـــــــــــي الإطـــــــــــــــــــــار 

الأطــــــراف ضــمــنــاً، تــــمّ ومـــنـــذ عـــقـــود وضـــعُ 
»النيومالتوسية« موضِعَ التنفيذ العمَلي، 
والتي تبلوَرتْ بشكلٍ جديد في السنوات 
الماضية فيما بات يعرف بـ»إعادة الإقلاع 
والــتــي  »Great Reset«؛  أو  الــكــبــرى« 
ــم ذات  تــتــضــمَّــن جــمــلــةً مــن عــمــلــيــات الــتــحــكُّ
البعد العالَمي، تَستخدِمُ مختلفَ صنوف 
ــنـــفـــســـيـــة، ومــعــهــا  ــيــــة والـ الأســـلـــحـــة الإعــــامــ
البيولوجيّة،  فيها  بما  الحقيقيّة  الأسلحةُ 
ضمن استهدافٍ محدَّد هو ضربُ القوى 
ــبــــشــــري،  ـــيـــهـــا الــــــمــــــادّي والــ ــتِـــجـــة بـــشـــقَّ ــنـ ــمـ الـ
والتي باتَ تطوُّرُها ضاغطاً على أسلوب 
ــــة  ــيّ ــالــ ــلــــى الــــرأســــمــ ــــم، أيْ عــ ــائـ ــ ــقـ ــ الإنــــــتــــــاج الـ
نفسِها... تحقيقُ ذلك الاستهداف يتضمَّنُ 
ــيّـــاتٍ شـــديـــدةَ الــتــنــوُّع بينها الــعــمــلُ على  آلـ
تفتيت شــتّــى الــــدول، وشــتّــى المجتمعات 
ــةً الأســــرة،  حــتــى أصــغــر خـــايـــاهـــا، وخـــاصـ
وصولًا إلى تفتيت الإنسان نفسِه، نفسيّاً 
الانقسامات  تعميقُ  واجتماعيّاً... وضمناً 
الـــثـــانـــويـــة عـــلـــى أســـــس جـــنـــســـيّـــة وعـــرقـــيّـــة 
وثــقــافــيّــة، بحيث تنعدمُ إمــكــانــيــاتُ تجميع 
وتحشيد الناس على أسس واعية وبما 
يخدم مصالحهم... أيْ إضعافُ إمكانيّات 
ــم ضـــدَّ الــرأســمــالــيــة كتشكيلةٍ  الــعــمــل الــمــنــظَّ

اقتصاديّة اجتماعيّة.
	9 بما يخصّ »العالم الثالث« أكثر من غيره، .

فــإنّ الأزمــة دفعت المركز الإمبريالي في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 
إلـــــى تـــســـريـــع إدخــــــــال حــــصــــان طــــــــروادة– 
الليبرالية المتوحشة إليه، لينفّس المركزُ 
أزمـــتَـــه عــبــرهــا، مــســتــنــداً فــي ذلـــك إلـــى حــلٍّ 
ــــب جــــــزؤه الـــداخـــلـــي هــــو الــلــيــبــرالــيــة،  مــــركَّ
ــــر وتـــفـــسِـــدُ الــــجــــزء الـــمـــدنـــيَّ مــن  ــتـــي تــــدمّ الـ
ــة، وتــــرفــــع درجــــــــات الـــتـــوتـــر  ــ ــــدولــ جــــهــــاز الــ
الاجتماعي، وتفجير كل الفوالق الممكنة، 
واستكمالُه  والطائفية،  والدينية  القومية 
الخارجيُّ هو العدوان العسكري بدرجاته 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، والـــــــــذي يـــســـعـــى إلــــــى تــحــطــيــم 

الجزء العسكري من جهاز الدولة.
.	10 ولــتــفــعــيــل الـــنـــمـــوذج الــلــيــبــرالــي اقــتــصــاديــاً 

فـــي دول الأطــــــــراف، وهــــو نــــمــــوذجٌ تــابــعٌ 
ــــرورة. كـــان  ــ ــــضّ ــالــ ــ ــيــــفُ الإنــــتــــاجــــيّــــة بــ ــعــ وضــ
لا بـــدّ مــن قطيعةٍ نــهــائــيّــة مــع أيّـــة حــريــاتٍ 
ســيــاســيــة أو لــيــبــرالــيــة ســيــاســيــة مـــن ذلــك 
ــــذي رافـــــــقَ الــــنــــمــــوذجَ الــلــيــبــرالــيّ  الــــنــــوع الــ
ــن  الــتــقــلــيــديّ قــبــل مــائــتــي عـــــام. بـــل كــــان مِ
الضروري، على العكس من ذلك، تعميقُ 
القمعية  العسكرية  الديكتاتوريات  سيادة 
الـــقـــادرة عــلــى فـــرض تــوزيــعِ ثــــروةٍ جــائــرٍ 
وقاتِلٍ على شعوب تلك الدُّول، وتخفيض 
مــســتــوى الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة إلــــى الــحــد 

مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية

الطبقة  يمثّل حــزب الإرادة الشعبية فــي رؤيــتــه وبرنامجه مصلحة 
العاملة وسائر الكادحين السوريّين بسواعدهم وأدمغتهم، ويناضل 
ل لمصالحهم، ويـــرى فــي ذلــك الاعــتــراف  مــن أجــل اعترافهم بــه كممثِّ
بــنــاء مجتمع العدالة  مــدخــلَــه الأســاســي لتحقيق دوره الوظيفي فــي 

الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين.
يَعتمدُ حزبُ الإرادة الشعبية النظرية العلمية الثورية مرجعية فكرية 
لــه، والــتــي وضــع أسسها قــادة ومفكرون كبار مثل مــاركــس، إنجلز، 
ولينين، ويعمل على تطبيقها بشكلٍ خَلّاق من خلال التجربة والعمل 
بين الجماهير، ومن خلال المراجعة الدائمة لحدود الثابت والمتغيِّر 

فيها، بعيداً عن أمراض العدميّة والنصوصيّة.
وهو يَعتبرُ نفسَه حاملًا لقيم وتراث كلٍّ من حركة التحرُّر الوطنيّ 
والــحــركــة الـــثـــوريّـــة فـــي ســـوريـــة وفـــي الـــعـــالَـــم، خـــال الـــقـــرن الــعــشــريــن 

واستمراراً لها.
وحزب الإرادة الشعبيّة هو تتويجٌ واستكمالٌ لعمل اللجنة الوطنية 
لوحدة الشيوعيّين السوريّين، التي انطلقتْ في بدايات هذا القرن، 
مستندةً إلــى قناعةٍ عِلميّةٍ بأسباب هــزائــمِ النصف الثاني مــن القرن 
ت في وجه الحركة  العشرين، التي لم تكنْ إلّّا انسدادَ أفقٍ تاريخيٍّ مؤقَّ
ت لأعدائها. ويستندُ الحزبُ في  الثوريّة العالمية، وانفتاحَ أفــقٍ مؤقَّ

ذلــك إلــى يقينٍ عِلميٍّ بــأنَّ الأزمـــة الرأسماليّة العُظمى التي انفجرتْ 
عـــام 2008– وكــانــت قــد تــنــبّــأتْ بــهــا الــلــجــنــةُ الــوطــنــيّــة مــطــلــعَ الألــفــيــة– 
العالمية، وبالمقابل،  الرأسماليّة  أمــام  التاريخي نهائياً  ستُغلِقُ الأفــقَ 

فإنها ستفتحُ الأفقَ التاريخي واسعاً أمام الحركة الثورية.
إنّ عــمــلَ حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة انــطــاقــاً مـــن هـــذه الــقــنــاعــة الــعِــلــمــيّــة 
العميقة، يعني بالضبط: العملَ بعقليّةِ الانتصار في عصر الانتصارات، 
انتصارات قُطب الشعوب ضدّ النظام الرأسمالي العالَمي؛ الانتصارات 

التي بدأت، وأجملُها هي تلك التي لَمْ تأتِ بعد.

المقدمة

ما يجري هو 
عمليةُ تراكُمٍ 
بالنِّقاط حين 

تصلُ عَتَبَةً 
كافيةً سيَسقُطُ 

الخصمُ، 
كأنّما بالضربة 

القاضية، ولكنْ 
دون ضربةٍ 

قاضية بالمعنى 
التقليدي
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الأقصى.
.	11 ــنــا، مــنــطــقــة الــــشــــرق الــعــظــيــم  ــــي مــنــطــقــتِ وفـ

الممتدّة من قزوين إلى المتوسّط، جرى 
عــمــل غـــربـــي مــكــثــف مـــن أجــــل الاســتــثــمــار 
الــســلــبــي فــي ظــاهــرة الإســــام الــســيــاســي، 
بــمــا يــولــد ويــعــمــق الطائفية كــــأداةٍ لإدامـــة 
 الاشتباك وإضعاف المجتمعات وتفتيتها
إن ظاهرة الإسلام السياسي هي ظاهرة 
واســــعــــة الـــطـــيـــف، ولا يــمــكــن الـــحـــكـــم عــلــى 
تلك  فبين  نفسها؛  بالطريقة  تــيــاراتــهــا  كــل 
الــتــيــارات مــن وقــف على المتراس الأول 
الغربي، وخاصة  الاستعمار  فــي محاربة 
في محاربة »إسرائيل«، وبينها من عمل 
بأشكال مباشرة وغير مباشرة في خدمة 
 الاســتــعــمــار الــغــربــي وخــدمــة »إســرائــيــل«.
ــــذه  ــــن هــ ــيــ ــ ــــرك بــ ــتــ ــ ــــشــ ــمــ ــ مــــــــع ذلـــــــــــــك، فـــــــــــإن الــ
الـــتـــيـــارات الــمــتــنــاقــضــة هـــو أمـــــــران؛ الأول 
أنها بمجموعها تعبير عن تخلف الحياة 
الــســيــاســيــة الــديــمــقــراطــيــة فــي الــــدول التي 
تنشأ وتنشط فيها؛ فحيث تكون المواطنة 
المتساوية الحقيقية، والتنمية والحريات 
الــســيــاســيــة، تــتــراجــع الانـــتـــمـــاءات مـــا قبل 
ــمـــاءات الــوطــنــيــة  ــتـ الــوطــنــيــة لــمــصــلــحــة الانـ
الشاملة. والثاني هو أن الطبيعة الدينية/
الــتــيــارات، تجعلها عاجزة  لــهــذه  الطائفية 
عــــن لـــعـــب دورٍ وطـــنـــي تـــقـــدمـــي مــتــكــامــل، 
 وتضع سقفاً تاريخياً لما يمكن أن تحققه.
ــــارات الإســــــــــام الـــســـيـــاســـي  ــيـ ــ ــتـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ــالـــغـــرب، فــــإن دورهــــــا رجــعــي  الــمــرتــبــطــة بـ
عــلــى طــــول الـــخـــط، اقــتــصــاديــاً-اجــتــمــاعــيــاً 
وســيــاســيــاً ووطــنــيــاً، وهـــي تــقــوم بــدورهــا 
ضــمــن الــلــوحــة الــعــامــة بـــالـــتـــازم مـــع أداةِ 
بالتنظيمات  أيْ  بــهــا،  الــخــاصــة  الاقــتــحــام 
التي تتغطى بالدين – داعش  المتطرفة 
نـــــمـــــوذجـــــاً – حــــيــــث تُـــــبـــــيِّـــــنُ الـــــوقـــــائـــــع أنَّ 
ــيـــمـــات الـــمـــتـــطـــرفـــة الــــتــــي لا تـــدخـــل  ــنـــظـ ــتـ الـ
ــيــــمــــات ذات  ــنــــظــ ــتــ ــيــــة والــ ــيــــاســ ــلــــعــــبــــة الــــســ الــ
الــطــبــيــعــة الــطــائــفــيــة والـــمـــرتـــبـــطـــة بــالــغــرب 
السياسية، هما  اللعبة  فــي  الــتــي تنخرط 
في نهاية المطاف وجهان لعملة واحدة، 

يولد أحدهما الآخر ويخدّمه.
.	12 ــــمُ الأزمــــــــــة الــــرأســــمــــالــــيّــــة فــي  ــاقُـ ــ ــفـ ــ يــــــــــؤدّي تـ

ــة فــي  ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــاتُـ ــ ــاقـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــركـــــز واشـ
ــة فـــــي حـــالـــة  ــ ــيّ الأطـــــــــــراف إلــــــى قـــــفـــــزةٍ نــــوعــ
ــقــــاسُ  ــ ــتــــي تُ ــاعــــي، الــ ــمــ ــتــ عــــــدم الـــــرِّضـــــا الاجــ
عــمــلــيــاً كـــمـــحـــصّـــلـــةٍ لـــثـــاث إحــــداثــــيّــــات هــي 
السُّلطة  لموقف  الاجتماعية  الانعكاساتُ 
ــــة )الـــــــوطـــــــنـــــــي، والاقـــــــتـــــــصـــــــادي- ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ الـ
 الاجــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاعــــــــــــي، والــــــــــــديــــــــــــمــــــــــــقــــــــــــراطــــــــــــي(.
الــتــاريــخُ الحديث على أنّ الحراك  ويَشهدُ 
ــه  الــشــعــبــي يـــرتـــبـــطُ بـــحـــالـــةِ الــــرِّضــــا أو عــدمِ
كر، ويمرُّ ضِمن نوباتٍ متعاقبةٍ  سالفةِ الذِّ
مــن الحركة والــســكــون؛ فحين تــصــلُ حالةُ 
ــــدم الــــرِّضــــا الاجـــتـــمـــاعـــي إلـــــى مــســتــويــاتٍ  عـ
محدَّدة، تَدخُلُ الجماهيرُ حالةَ حركةٍ فاعلةٍ 
ــقَ  ــحــقِّ ونــشــيــطــةٍ تــســتــمــرُّ عــــقــــوداً إلــــى أن تُ
التغييراتِ اللازمةَ لاستعادةِ حالةِ الرِّضا، 
ومن ثمّ تَدخلُ في نوبةِ سكونٍ تمتدُّ هي 
الأخـــرى عــقــوداً ينهيها تــجــدُّد عــدم الــرِّضــا 

بدرجاتٍ عالية.
.	13 فـــإذا كــان تــاريــخُ الــقــرن العشرين قــد شهد 

فـــي نــصــفــه الأول نــشــاطــاً ســيــاســيــاً شــعــبــيّــاً 
فــاعــاً ونشيطاً وواســعــاً، كــان مــن نتيجته 
تــثــبــيــتُ الاتـــــحـــــادِ الــســوفــيــيــتــي ومــنــظــومــةِ 
الـــدول الاشــتــراكــيــة، ونــمــوذجِ دول الــرَّفــاه 
أو دولـــة الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة الأوروبـــيـــة، 
وإنــــجــــازُ الـــشـــوط الأول مـــن مـــهـــام حــركــة 
الــتــحــرُّر الــوطــنــي فــي بــلــدان الــعــالَــم الثالث، 
فإنّ النصفَ الثاني الذي سَكَنَ فيه الحراكُ 
الشعبيُّ، والــذي شهدَ في نهاياته سقوطَ 
كــلِّ هــذه الإنــجــازات تقريباً، مهَّدَ الأرضيةَ 
نحو النَّوبةِ الجديدة الصّاعدة من الحراك 
الجماهيريّ الواسِع، المستفيدِ من خبرة 
الانتصارات والهزائم السّابقة، الأمرُ الذي 
ــــراكَ الـــجـــمـــاهـــيـــريّ الـــعـــالَـــمـــيّ  ــــحـ يــعــنــي أنَّ الـ
ــــذي انـــطـــلَـــقَ مـــع بـــدايـــات الـــقـــرن الــحــالــي،  الـ
وازدادَ تــركــيــزاً وضــخــامــةً فــي بــدايــة العقد 
ــاً أو  ــتـ ـ ــاً مـــؤقَّ الـــثـــانـــي مـــنـــه، لـــن يـــكـــون حــــراكــ
ــــه ســـيـــســـتـــمـــرُّ لــــعــــقــــودٍ أخـــــــرى،  عـــــــابـــــــراً، لــــكــــنّ
ـــرِدٍ حتى  وســيــتــصــاعــدُ تنظيمُه بــشــكــلٍ مُـــطَّ

يصل إلى أهدافه.
.	14 ويعني هــذا الأمـــرُ أيــضــاً أنّ على الأحــزاب 

الـــثـــوريّـــة الــحــقــيــقــيّــة الـــتـــي تــنــاضــلُ لــتــوجــيــه 
ــة فـــي الاتـــجـــاهـــات الأكــثــر  الـــحـــركـــة الــشــعــبــيّ

عـــمـــقـــاً وجــــــذريــــــةً، أنْ تـــنـــطـــلـــقَ فــــي نــضــالــهــا 
ــيّـــة وصــــلــــتْ إلــيــهــا  ــنـــصَّـــة مـــعـــرفـ ــلــــى مـ مــــن أعــ
تجربةُ الدَّور السَّابق من الحركة الشعبية 
والـــثـــوريـــة الــعــالــمــيــة، أيْ مـــن تــلــك الــمــنــصّــة 
الــتــي وقـــفَ عليها الــثــوريّــون المنتصرون 
ــــة الــــثــــانــــيــــة. ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــــعـ  مـــــــع نـــــهـــــايـــــة الـــــــحـــــــرب الـ
كــمــا يــفــتــحُ الـــحـــراكُ الــشــعــبــيُّ الـــبـــابَ واســعــاً 
أمام إعادة الاعتبار لفكرة الوحدة العربية 
باعتبارها وحدةً لمصالح الشعوب العربية 
في وجه الإمبرياليّة والصهيونيّة العالمية 
عــــمــــومــــاً، وفــــــي وجــــــه الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــيّ 
خصوصاً. ويطوِّر هذه الفكرةَ نحو اتحاد 
شعوب الشرق العظيم الممتدّ من قزوين 
إلـــــــى الــــمــــتــــوســــط، بــــاعــــتــــبــــار ســــقــــوط هــــذه 
الــوحــيــدة  الــطــريــقــةُ  المنطقة وتفتيتها هــو 
ليس لنجاة أمريكا مِن أزمتها فقط، وإنّما 
ــنــــظــــام الــــرأســــمــــالــــي الـــعـــالـــمـــي  لاســــتــــمــــرار الــ

بأكمله.
.	15 ــــودة الــجــمــاهــيــر  ــ ــإنّ عـ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، فـ

إلــــى ســـاحـــة الــفــعــل الـــســـيـــاســـي، وإنْ كــانــت 
هــــــذه الـــــعـــــودة مــــتــــدرِّجــــةً ومـــتـــصـــاعـــدة فــي 
بــدايــتــهــا فإنّها  أنــهــا وبــمــجــرّد  إلّّا  تنظيمها، 
ــــوتِ الـــفـــضـــاء الــســيــاســي  ــــانَ مــ ســتــعــنــي إعـــ
ــيّـــــات  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــمـــــسـ ــــــل فــــــــــي خـ الــــــــقــــــــديــــــــم الــــــمــــــتــــــشــــــكِّ
ــقــــرن الــــمــــاضــــي، وســتــعــنــي  وأربـــعـــيـــنـــيّـــات الــ
بــــدايــــة ولادة الـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي الــجــديــد 
ــاً فـــــي رحــــــم عــمــلــيــة  ــيـ ــلـ الــــــــذي ســـيـــتـــكـــوّن فـــعـ
ــــذي ســيــضــمُّ الــجــديــدَ  الــتــغــيــيــر الـــثـــوري، والـ
 إلى جانب مَن يستطيعُ التكيُّفَ مِن القديم.
ــــن يــــــنــــــخــــــرطُ الـــــــــنـــــــــاسُ فــــــــي تـــشـــكـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــ وحـ
الواجهات  فــإنّ  الجديد،  السياسيّ  الفضاء 
ــلَ عــائــقــاً لحركتهم،  الأيــديــولــوجــيــة لــن تــشــكِّ
لأنّ الـــصـــراعَ انــطــاقــاً مـــن تــلــك الــواجــهــات 
ينتمي لمرحلةٍ تجاوزتْها الحياة. وسيكون 
العاملُ الحاسِمُ في استقطاب الناس، وفي 
تحالفاتهم المختلفة، وورقةُ عباد الشمس 
ــةُ بــــالــــنــــســــبــــة لـــــهـــــم، هــــــي الـــــبـــــرامـــــجُ  ــ ــفـ ــ ــاشـ ــ ــكـ ــ الـ
الــســيــاســيــة لــلــقــوى الــمــخــتــلــفــة، بـــإحـــداثـــيّـــاتِ 
تـــلـــك الـــبـــرامـــج الاقــــتــــصــــاديــــة- الاجــتــمــاعــيــة 
والـــوطـــنـــيـــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، فــــالــــنــــاس لــن 
ــعــــاراتِ  ــتــــاً– وفـــــق شــ ــ ــطَـــبَ– إلا مــــؤقَّ ــقـ ــتَـ تُـــسـ
تـــلـــك الــــقــــوى وعـــنـــاويـــنـــهـــا الأيـــديـــولـــوجـــيّـــة، 

وستميِّزُ بتجربتها بين يسارٍ فعليٍّ ويسارٍ 
اســمــيّ، وبــيــنَ يمينٍ فعليّ ويــمــيــنٍ اســمــيّ، 
ــيـــة، الاقـــتـــصـــاديـــة- ــنـ وفــــقــــاً لــلــثــاثــيــة )الـــوطـ

الاجتماعية، الديمقراطية( ذاتها.
.	16 ردّاً عــــلــــى ذلــــــــك، عــــمــــلــــتْ وســــتــــعــــمــــلُ قــــوى 

الــثــورة الــمــضــادة– الــتــي تنتمي بطبيعتها 
إلى الفضاء السياسي القديم– على حماية 
نــفــســهــا مــــن الـــفـــيـــضـــان الـــجـــمـــاهـــيـــري الــــذي 
قَسْمِه عموديّاً  بالفَناء عن طريق  يهدِّدُها 
وحَرفِه عن الصراع الحقيقيّ باتجاه أشكالٍ 
ثانوية من الصِّراع تُفقِدُه طاقتَه وتُدمِيه. 
فإلى جانب قَمعِه وممارسةِ العنف الشديد 
ــادَّة  ــمــــضــ ــــوى الــــــثــــــورة الــ ــ ــه، تــــعــــمــــلُ قـ ــاهــ تــــجــ
الداخلية والعالمية على خلق مجموعة من 
الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة الــتــي يــصــطــفُّ الــفــقــراءُ 
ــلـــةٍ، يــحــصــدُ  ــابـ ــقـ ــتـ ــا فــــي صــــفــــوفٍ مـ وفــــقــــاً لـــهـ
قَ ذلك فإنها  بعضُهم أرواحَ بعض. ولتُحقِّ
تــحــفــرُ خــــنــــادقَ وهـــمـــيّـــةً تــحــشــر الــجــمــاهــيــر 
ــا، لــــيــــس أقـــــلّـــــهـــــا خــــــطــــــراً الــــخــــنــــادق  ــهــ ــنــ ــمــ ضــ
الطائفية، فإلى جانب هذه توجد الخنادقُ 
ــــة وصـــــراعـــــاتٍ  ــيـــة لـــثـــنـــائـــيّـــاتٍ وهــــمــــيّ ــمـ الـــوهـ
وهــمــيّــة مِـــن نــمــط )عــلــمــانــيّ- مــتــديِّــن(، أو 
ــــارِض-  ــعــ ــ )لــــيــــبــــرالــــيّ- إســـــــامـــــــيّ(، أو )مــ

مُوالٍ(، أو )نظام- معارضة(.. وإلخ.
.	17 وفــــي ســعــي الـــرأســـمـــالـــيـــة لإخـــفـــاء الـــصـــراع 

ــالــــم،  ــعــ ــــوب الــ ــعـ ــ ــــن شـ ــيـ ــ ــنـــهـــا وبـ ــيـ الـــحـــقـــيـــقـــي بـ
ــيــــــتِــــــه ضــــــمــــــن مـــــنـــــطـــــق الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــات  وتــــــغــــــطــــ
الــوهــمــيــة بــجــمــلــةٍ مــن الــصــراعــات الــوهــمــيّــة 
ــلٍ خـــــــــاصّ ضــمــن  ــكــ ــلــــتْ بــــشــ ــمــ ــة، عــ ــ ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــــرق الـــعـــظـــيـــم- طــــــــوال الـــقـــرن  ــــشـ مـــنـــطـــقـــة الـ
ــلــــى ضــــرب  ــــى الــــــيــــــوم- عــ ــتـ ــ ــعــــشــــريــــن وحـ الــ
ــــة الأســــاســــيــــة  ــــاثـ ــثـ ــ الــــــتــــــيــــــارات الـــشـــعـــبـــيـــة الـ
فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة بــعــضــهــا بــبــعــض، وهــي 
ــنـــيّ،  الـــتـــيـــارات الـــيـــســـاريّ والـــقـــومـــيّ والـــديـ
وهي جميعُها – كتيارات شعبية– معاديةٌ 
وللصهيونية  الأمريكية  للإمبريالية  بعمق 
الــعــالــمــيــة، ولـــكـــنَّ تــمــثــيــاتــهــا الــســيــاســيــة لم 
تــكــنْ كــذلــك دائــمــاً، الأمـــرُ الـــذي أوجـــدَ ثغرةً 
ســمــحــتْ لــإمــبــريــالــيّــة بـــالـــدخـــول وتــصــويــر 
الــتــمــايــز بــيــن هـــذه الــتــيــارات الشعبية على 
ــــه تــنــاقــضٌ غــيــر قــابــلٍ لــلــحــلّ، وســمــح لها  أنّ
بــتــقــديــمِ مــزيــدٍ مــن الــثــنــائــيّــات الــوهــمــيّــة من 

مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية

عملتْ وستعملُ 
قوى الثورة 

المضادة– 
التي تنتمي 

بطبيعتها 
إلى الفضاء 

السياسي 
القديم– على 
حماية نفسها 

من الفيضان 
الجماهيري 

دُها الذي يهدِّ



www.kassioun.orgقاسيون ـ عدد خاص الأربعاء ٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ 4

نــــمــــط )يــــــــســــــــاري- قـــــــومـــــــي(، )يــــــســــــاري- 
 إســــــــــــــامــــــــــــــي(، )قـــــــــــــومـــــــــــــي- إســــــــــــــامــــــــــــــي(...
فــي حــيــن يبقى الــخــنــدقــان الــحــقــيــقــيّــان هما 
فــي وجه  المستغَلّين  المضطهَدين  خــنــدقُ 
مضطهِديهم ومستغِلِّيهم، خندقُ الشعوب 
في وجه الإمبريالية العالمية والصهيونية 
وحلفائها وممرّاتها نحو الداخل، من قوى 
فساد وليبراليةٍ اقتصادية أياً تكن العناوين 
واللبوسات السياسية التي تتغطى تحتها.

.	18 ــكَــــريــــن  الــــمــــعــــســ ـــن  ــيــ ــ بـ الـــــــفـــــــرز  إنّ خــــــطــــــوط 
ــيــن تـــمـــرُّ داخــــــل جــهــاز  الــطــبــقــيَّــيــن الــحــقــيــقــيَّ
ــــوازي مــــع مــــرورهــــا  ــتـ ــ ــالـ ــ الـــــدولـــــة أيـــــضـــــاً، وبـ
الـــــــمـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع، وخـــــــــــــاصـــــــــــــةً فـــــــــــي دول  فـــــــــــي 
الأطــــــراف حــيــث جـــهـــازُ الـــدولـــة الــمــتــضــخِّــم. 
ــةُ تـــعـــمـــيـــق الــــــفــــــرز الـــحـــقـــيـــقـــي  ــ ــمّـ ــ ــهـ ــ وتــــــبــــــرز مـ
داخــــل جــهــاز الـــدولـــة الــمــتــضــخِّــم كـــضـــرورةٍ 
ــــاظ عـــــلـــــى الــــــــدّولــــــــة  ــفـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــا لـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ لا غـــــنـــــى عـ
نـــفـــسِـــهـــا، ولـــتـــحـــقـــيـــقِ الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــجـــذريـــة 
المطلوبة. والثورية  التاريخية   والمهمّات 
المستغَلّين  الحقيقي بين  الــفــرز  إنّ عمليّةَ 
والمستغِلّين في كــلٍّ من المجتمع وجهاز 
الــــــدولــــــة والــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، 
هــــــــــي ضـــــــــــــــــــــــرورةٌ مـــــــــوضـــــــــوعـــــــــيّـــــــــةٌ يــــكــــمّــــلــــهــــا 
الــــعــــامــــلُ الـــــذاتـــــيُّ الـــمـــتـــمـــثّـــلُ بـــتـــقـــديـــم الـــقـــوى 
الـــثـــوريـــة بـــرامـــجَـــهـــا الـــســـيـــاســـيَّـــةَ الــمــتــكــامــلــةَ 
ــــة- الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــنــــيــــة والاقـ )الــــوطــ
والــديــمــقــراطــيــة(، ونــضــالُــهــا الــمــلــمــوس من 
ــهَـــديـــن  ــا لـــتـــجـــمـــيـــع جــــمــــاهــــيــــر الـــمـــضـــطـ ــهــ ــلــ أجــ
حــــولــــهــــا، وذلـــــــــك لـــتـــســـريـــع الـــــفـــــرز وتـــقـــلـــيـــل 
 تــكــالــيــفــه، وأخـــــذه نــحــو نــهــايــاتــه المنطقية.
وعـــمـــلـــيـــة الــــفــــرز هـــــــذه، وفـــــي الــخــصــوصــيــة 
ــبــــر حــــلٍّ  ــاً عــ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــرّ حُـ ــمـــ ــــت تـــ ـــاتـ الــــــســــــوريــــــة، بــ
ســيــاســيّ شــامــل قــائــمٍ عــلــى الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
لــــأهــــداف والـــتـــوجـــهـــات الأســـاســـيـــة لــلــقــرار 
ــه  ــ ــذاتـ ــ بـ هـــــــو  بـــــــــات  الـــــــــــذي  الــــــــدولــــــــي 2254 
ــــن الـــــــتـــــــوازن الــــــدولــــــي الــــجــــديــــد. ــيــــراً عــ ــبــ ــعــ  تــ
عملية الــفــرز هــذه، وعبر الــحــلّ السياسي، 
هي الطريق الوحيد لإنجاز الاستحقاقات 
التاريخية المطلوبة، والمتمثّلة في الحالة 
السورية بإنهاء الكارثة وباستعادة وحدة 
البلاد ووحدة شعبها واستقلالها وسيادة 
شعبها عليها، وصولًا إلى الثورة الوطنية 
ــيـــة الــــمــــعــــاصــــرة، ثـــــــورة تــنــدمــج  الـــديـــمـــقـــراطـ
فــيــهــا مــهــام الـــثـــورة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
بـــطـــابـــعـــهـــا الــــســــيــــاســــي-الــــديــــمــــقــــراطــــي مــع 
ــيـــة الـــعـــمـــيـــقـــة. ــقـ ــبـ ــيــــة الـــطـ ــتــــمــــاعــ  الــــمــــهــــام الاجــ
ثـــــورةٌ كــهــذه هـــي اســتــكــمــالٌ لــمــهــام حــركــة 
ــنــا  ــا يـــعـــنـــي مــنــطــقــتَ ــ ــنــــي، ومــ ــرّر الــــوطــ ــتــــحــ الــ
بــشــكــلٍ أســـاســـيّ ضِـــمـــن هــــذا الـــســـيـــاق، هو 

تــحــريــرُ كــامــل الأراضــــي العربية المحتلّة، 
وعلى رأســهــا الــجــولان وفلسطين، وحــلُّ 
القضيّة الكردية على أساس تحقيقِ كاملِ 
الـــحـــقـــوق الــثــقــافــيــة والـــمـــدنـــيّـــة لــلــســوريــيــن 

الكرد.
.	19 في دول الإمبريالية، تظهر المهمّة بشكلِ 

ــيــــة الــــجــــديــــدة،  ــتــــراكــ تـــحـــقـــيـــق الـــــثـــــورة الاشــ
الاشتراكية في القرن الحادي والعشرين 
ــــلّ إيـــجـــابـــيـــات الـــتـــجـــارب  الــمــســتــنــدة إلـــــى كـ

السابقة والواعية لجميع أخطائها.

ثانياً: الأزمة السورية
• ــد يــــوم 2025/12/8 	 ــ ســقــطــت ســلــطــة الأسـ

ــا،  ــهــ ــنــ ــفــ ــعــ ــا وتــ ــهــ ــكــ ــتــ ــهــ ــتــ ــيــــجــــة حــــتــــمــــيــــة لــ ــتــ ــنــ كــ
ولانـــــحـــــيـــــازهـــــا الــــمــــســــتــــمــــر لـــمـــصـــلـــحـــة قــلــة 
ــاديــــة نــــاهــــبــــة تـــنـــتـــمـــي إلـــــــى مــخــتــلــف  ــتــــصــ اقــ
الأديــــــــــــــان والـــــقـــــومـــــيـــــات والــــــطــــــوائــــــف فــي 
ســـــــوريـــــــة، ضــــــد الأغــــلــــبــــيــــة الــــســــاحــــقــــة مــن 
ــنــــتــــمــــيــــن أيـــــــضـــــــاً إلـــــــــى كـــل  الـــــســـــوريـــــيـــــن الــــمــ
الأديـــان والقوميات والــطــوائــف، ونتيجة 
لإصــــرارهــــا عــلــى رفــــض الـــحـــل الــســيــاســي 

المتمثل بتطبيق القرار 2254.
• ــــد، ســقــطــت الــســلــطــة ولــكــن 	 بــســقــوط الأســ

ــام لــــــم يــــســــقــــط بـــــعـــــد؛ فــــالــــنــــظــــام فــي  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
ــــروة  ــثــ ــ ــــع الــ ــــــوزيـــ ــــة تـ ــقـ ــ ــــريـ ــــو طـ ــ ــــره هـ ــ ــــوهـ ــ جـ
فـــــي الـــــبـــــاد، وطــــريــــقــــة إدارتــــــهــــــا بــالــمــعــنــى 
ــــي. وعــــلــــيــــه، فــــإن  ــنــ ــ ــــوطــ الــــديــــمــــقــــراطــــي والــ
ــــزال مــســتــمــرة لأن  الأزمـــــة الـــســـوريـــة مـــا تـ
جذرها ما يزال قائماً، أي النظام المنحاز 
لمصلحة أقل من 10% من السكان، وضد 
مصلحة أكثر من 90% منهم. وتغيير هذا 
النظام تغييراً جــذريــاً شــامــاً، اقتصادياً-
اجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً، مـــا يــــزال مــوضــوعــاً 
على جــدول العمل الــوطــنــي، وبــات مهمة 
أكــثــر إلــحــاحــاً للحفاظ عــلــى وحـــدة الــبــاد 

وسلمها الأهلي.
• الأزمة السورية لم تبدأ في 15 آذار 2011، 	

بل انفجرت في ذلــك التاريخ، بعد تراكمٍ 
من المشكلات والأزمات على المستويات 
الاقــــتــــصــــاديــــة- الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة 

والثقافية، امتدّت عقوداً طويلة.
• طــــــــوال أكــــثــــر مـــــن خـــمـــســـة عــــقــــود مـــضـــت، 	

للنموذج  الشكلية  التسميات  عــن  وبعيداً 
ــبــــع، فـــــإنّ  ــ ــتَّ ــمــ ــيــــاســــي الــ الاقـــــتـــــصـــــادي والــــســ
تغيُّر طريقة توزيع الثروة بين أصحاب 
الأجور وأصحاب الأربــاح، كان ذا اتجاهٍ 
عــــامٍّ ثــابــت، هــو حـــيـــازةُ أصــحــاب الأربــــاح 
ــبــاً أعــظــمَ فــأعــظــم مــن الــدَّخــل الــوطــنــي،  نِــسَ
مقابلَ نسبٍ أقلَّ فأقلّ لأصحاب الأجور. 

• ــــإنّ 	 بـــــالـــــتـــــوازي، فـــــي الــــجــــانــــب الــــوطــــنــــي، فـ
الكيان الصهيوني قد لعب دوره الوظيفي 
ــــال الــــعــــقــــود الــخــمــســة  ــلـــى أتـــــــمّ وجـــــــهٍ خــ عـ
الماضية، وكان مصدرَ استنزافٍ أساسيّ 
للشعب السوري وقواه وثرواته، وجرى 
ــتــــخــــدامُ وجـــــــوده واحـــتـــالـــه لــلــجــولان  اســ
السوري، ليس لتخديم المعركة الوطنية 
مــعــه، بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــك للتغطية 
على الفساد الكبير، وعلى تخفيض سقف 
الحريات السياسية، مــرةً وراء الأخــرى. 
واســتــفــاد الكيان مــن حــالــة الفوضى التي 
تعيشها البلاد، فعمق، وما يزال، اعتداءاته 
وتـــغـــولـــه عـــلـــى الأرض الــــســــوريــــة وعــلــى 
الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، وبـــــــات يـــعـــمـــل بــشــكــل 
ــــع الــســوريــيــن  عــلــنــي ومـــكـــشـــوف عـــلـــى دفـ
للاقتتال الداخلي فيما بينهم على أسس 
طائفية وديــنــيــة وقــومــيــة، وبــاتــجــاه مزيد 
من الدمار الداخلي، وصولًا إلى التقسيم 
وإنــهــاء وجـــود ســوريــة كــوحــدة جغرافية 

سياسية، إن استطاع إلى ذلك سبيلًا.
• مــع اســتــمــرار الاحــتــال وتــهــديــداتــه، ومــع 	

ـــضـــت  الـــــتـــــحـــــوّلات الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي خـــفَّ
ــــة أصــــحــــاب الأجـــــــــور، فـــــــإنّ مــســتــوى  حــــصّ
الــحــريّــات السياسية فــي الــبــاد، قــد سلك 
الطريقَ نفسَه؛ فكلّما قلّت حصةُ أصحاب 
الأجــــــــــــــور مـــــــن الــــــــــثــــــــــروة، كــــلــــمــــا انــــخــــفــــض 

مستوى الحريات السياسية.
• ــا ســـمّـــي »اقــــتــــصــــاد الـــســـوق 	 وإنّ تـــبـــنّـــي مــ

ــام 2005، ســـرّع  الاجـــتـــمـــاعـــي« رســـمـــيـــاً عــ
بــشــكــل كــبــيــر كـــلّ الــعــمــلــيــات الــســلــبــيــة الــتــي 
كانت تتراكم عبر عقود؛ رافعاً نسبة الفقر 
بــشــكــلٍ غــيــر مــســبــوق فـــي تـــاريـــخ ســوريــة 
الـــحـــديـــث، وكـــــذا نــســبــة الـــبـــطـــالـــة، ومــحــدثــاً 
ــــرراً جــســيــمــاً فـــي كـــل قــطــاعــات الإنــتــاج  ضـ
الــحــقــيــقــي فـــي الــــبــــاد، لــمــصــلــحــة قــطــاعــات 
ريعية صبّتْ أرباحُها وما تزال في جيوب 

ذة. قلّةٍ ناهبة متنفِّ
• من حيث الجوهر، فإنّ لَبرَلَة الاقتصاد لم 	

تكنْ مجرَّد »عدوى غربيّة« تمّ إغواءُ أو 
صندوق  عبر  لتبنّيها  ذين  المتنفِّ تــرهــيــبُ 
ــيــــن، بــــل كــــانــــتْ فــي  ــ ــيَّ الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك الــــدولــ
الـــوقـــت نــفــسِــه »تــــطــــوُّراً طــبــيــعــيّــاً« للفساد 
الداخلي، الذي انتقلَ عبر أكثر من خمسة 
عقود، من مجرّد برجوازيّةٍ بيروقراطيّة 
وبرجوازيّةٍ طفيليّة، إلى رأسِ مالٍ ماليّ 
ـــبـــرلـــة الــمــعــلَــنــة عـــام  ــقـــال نـــحـــو الـــلَّ ــتـ مــــع الانـ
2005، واســتــكــمــلَ تـــطـــوُّرَه خـــال الأزمـــة 
ن الكامل بأنْ تحوَّلَ إلى رأس  نحو التعفُّ

مالٍ ماليٍّ إجراميٍّ يعملُ بمختلف الأنشطة 
الإجرامية، وعلى رأسها المخدّرات. وبعد 
ســقــوط الأســــد واســـتـــام ســلــطــة جــديــدة، 
فإن نموذج الليبرالية المتوحشة ما يزال 
قـــائـــمـــاً، بـــل وبـــــات تــطــبــيــقــه أشــــد تـــســـارعـــاً، 
الــدولــة الاجتماعي  باتجاه تقويض دور 
بشكل كــامــل، ورفــع الــدعــم عــن كــل المواد 
ــيــــات  ــانــ ــكــ ــاء عــــلــــى إمــ ــ ــــضــ ــقــ ــ الأســــــاســــــيــــــة، والــ
الــنــشــاط الإنـــتـــاجـــي الــحــقــيــقــي فـــي الـــبـــاد، 
لــمــصــلــحــة الأنـــشـــطـــة الـــريـــعـــيـــة، ولــمــصــلــحــة 
الـــخـــاصـــة، والـــخـــارجـــيـــة  رؤوس الأمــــــــوال 
ــاً لــوصــفــات  ــقــ مــنــهــا بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، وفــ

صندوق النقد والبنك الدوليين.
• تــــــــوازتْ تـــــطـــــوُّراتُ الـــفـــســـاد الـــداخـــلـــي فــي 	

سورية، مع تحوُّلاتٍ عالمَية كبرى، كان 
بينها انهيارُ الاتحاد السوفييتي، ومن ثمّ 
الــهــجــوم الأمــريــكــي الــشــامــل عــلــى الــشــرق 
الأوســـط خــال العَقدَين الأوَّلــيــن مــن هذا 
القرن، وهما العقدان اللذان بات واضحاً 
ــاً الــصُّــعــود  فــيــهــمــا وفـــي وقــــتٍ مــبــكــر نــســبــيّ
الــكــبــيــر الـــقـــادم لــكــلٍّ مــن الــصِّــيــن وروســيــا. 
فــي هــذا الإطـــار فـــإنّ الــغــرب وعــلــى رأســه 
أمريكا، لم يوفّر فرصةً في العمل لتحويل 
الانــفــجــار الــمــوضــوعــي والــحــراك الشعبي 
ــة نـــحـــو »ثــــــورة  ــ ــــوريـ ــــي سـ الــــــــذي جــــــرى فـ

ملوَّنة«، ونحو حرب أهلية.
• الـــمـــتـــشـــدِّدون ضــمــن الـــنـــظـــام، ونــظــراؤهــم 	

ضــمــن الـــمـــعـــارضـــة، والــــذيــــن اشـــتـــركـــوا في 
هواهم الغربي اقتصادياً وسياسياً، عملوا 
ــــة وإطــالــتــهــا، ورفــضــوا  عــلــى تــعــمــيــق الأزمـ
الــحــوار، ورفــضــوا الــحــلّ السياسي طــوال 
ــيـــد ثــنــائــيــة  ســـــنـــــوات، بــــغــــرض إعـــــــــادة تـــولـ
)نـــظـــام-مـــعـــارضـــة( الـــتـــي رفــــض طــرفــاهــا 
الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل، وأصـــر طرفاها 

على ثنائية )حسم/إسقاط(.
• خـــــارج إطـــــار الــثــنــائــيــة الــوهــمــيــة )نـــظـــام- 	

ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ مــــــــــعــــــــــارضــــــــــة(، نــــــــاضــــــــلــــــــتْ قـــــــــــــوى وطـ
ــا حـــــــزبُ  ــهــ ــنــ ــيــ ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة مـــــــعـــــــارِضـــــــة، بــ
الإرادة الشعبية، من أجل الحوار والحلّ 
السياسي والتغيير الجذريّ منذ اللحظة 
ــــى، وبــقــيــتْ متمسكةً بــمــواقــفِــهــا رغــم  الأولـ
ـــفْ لاحــتــوائــهــا  الـــمـــحـــاولات الــتــي لــــمْ تـــتـــوقَّ
أو كسرِها أو تليينِها. وكـــانَ ســمــتُ هذه 
الــــقــــوى هــــو مـــصـــلـــحـــةُ الــــنــــاس لا الــــمــــزاج 
ت الثأريّ الذي لعبَ القمعُ والعنف  المؤقَّ
والإعلام أدواراً مهمّة في تأجيجه بشكلٍ 

مستمر.
• ــــوات الــــــتــــــي مــــــــــــــرّت، جـــــــرتْ 	 ــ ــنـ ــ ــ ــــسـ ــ خــــــــــال الـ

مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية

سقطت السلطة 
ولكن النظام 

لم يسقط بعد؛ 
فالنظام في 

جوهره هو 
طريقة توزيع 

الثروة في 
البلاد، وطريقة 

إدارتها بالمعنى 
الديمقراطي 

والوطني
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تــــــــحــــــــوُّلاتٌ كـــــبـــــرى لــــيــــس عــــلــــى الــــســــاحــــة 
الدولية فحسب، بل وأيضاً على الساحة 
ـــل  الإقــــلــــيــــمــــيــــة. ولــــــعــــــلّ أبــــــــرزَهــــــــا هــــــو تـــشـــكُّ
ــا الــــتــــي ضــــمّــــت روســـيـــا  ــانــ ــتــ مـــجـــمـــوعـــةِ أســ
ــــران، والــمــصــالــحــة الــســعــوديــة  وتــركــيــا وإيــ
ــيــــة، والــــتــــقــــارب الـــتـــركـــي الــمــصــري  الإيــــرانــ
الــخــلــيــجــي، وهــــي الـــتـــحـــولات الـــتـــي تصب 
ــــرق  ــــشــ ــــروع »الــ ــ ــــشـ ــ ــــن مـ ــ ــــد تـــــمـــــامـــــاً مـ ــالـــــضـ ــ بـ

الأوسط الإسرائيلي«.
• كــــــذلــــــك، فــــــــــإنّ تـــــــطـــــــوراً مــــــــوازيــــــــاً قــــــد ظــهــر 	

ــــدأت  ــيــــث بــ ــتــــوى الـــــعـــــربـــــي، حــ ــلــــى الــــمــــســ عــ
مــامــح الاســتــقــالــيــة عــن الــتــبــعــيــة لــلــغــرب، 
وللأمريكان خاصة، بالظهور عبر سلوك 
ــــة الأســـــاســـــيـــــة،  ــيـ ــ ــــربـ ــــعـ ــــن الـــــــــــــدول الـ ــ عـــــــــدد مـ
وخـــاصـــة الـــســـعـــوديـــة. وبـــــات مـــن الــمــمــكــن 
ومـــن الـــضـــروري الــعــمــل لتحقيق تنسيق 
عالٍ بين الدول الإقليمية الأساسية وبين 
الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــربـــيـــة بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة 
ــيـــا والـــصـــيـــن، لــضــمــان تــــوازن  وبـــيـــن روسـ
ــلــــي فــــــي الــــتــــأثــــيــــر بـــــالـــــشـــــأن الـــــســـــوري  ــعــ فــ
وصولًا لحل حقيقي، بعيداً عن محاولات 
ــــب الأمـــــريـــــكـــــيـــــة-  ــريــ ــ ــــخــ ــتــ ــ الاســـــــتـــــــفـــــــراد والــ
»الإســرائــيــلــيــة«، وصـــولًا لتنفيذ الأهـــداف 
لـــلـــقـــرار 2254،  ــيــــة  والــــتــــوجــــهــــات الأســــاســ
وانطلاقاً بالدرجة الأولى من حق الشعب 

السوري بتقرير مصيره بنفسه.
ــــخـــــروج الـــكـــامـــل مــــن الأزمــــــــة الــــراهــــنــــة لــــن يــتــم  الـ
عــبــر الـــحـــل الــســيــاســي فــحــســب؛ فـــهـــذا الـــحـــل هو 
مــجــرد مــدخــل لإيـــقـــاف عــمــلــيــة الانـــهـــيـــار، والــبــدء 
ــــو الأمـــــــر الــــذي  بـــحـــل الأزمــــــــــات الـــمـــتـــراكـــمـــة، وهــ
يــــحــــتــــاج بــــــرامــــــج واضـــــــحـــــــةً فــــــي كــــــل الــــمــــجــــالات 
الأساسية، الوطنية والديمقراطية والاقتصادية 

الاجتماعية، والثقافية...

ثالثاً: المرحلة ومهامنا
ــرابــــط الـــعـــمـــيـــق إلــــــى حــــد الانــــــدمــــــاج بــيــن  ــتــ إنّ الــ
ــثـــــاث: )الـــوطـــنـــيـــة، والاقـــتـــصـــاديـــة- ــ الـــقـــضـــايـــا الـ
ــيــــة، والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة(، هـــــو الـــمـــدخـــل  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
العلمي الوحيد لتفسير الواقع السوري تفسيراً 

صحيحاً يسمح بتغييره.
الــبــاد ووحــدتــهــا وسيادتها،  المخاطر على  إن 
لم تتقلص مع سقوط الأسد، بل هي مستمرة 
بـــــــالارتـــــــفـــــــاع والــــــــتــــــــراكــــــــم؛ فــــــإلــــــى جــــــانــــــب تـــدمـــيـــر 
»الإسرائيلي« لما يزيد عن 80% من المقدرات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــوريــــة، وتـــوغـــلـــه فــــي مــــزيــــد مــن 
ــتـــداءاتـــه  ــــي فـــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري، واعـ ــ الأراضـ
ــبــــاد وشـــعـــبـــهـــا، فـــــإن الــســلــم  الـــمـــســـتـــمـــرة عـــلـــى الــ
الأهــــلــــي لـــلـــبـــاد بـــأســـرهـــا مــــهــــدد بــــشــــدة، نــتــيــجــة 
التدخلات الخارجية من جهة، ولكن أيضاً نتيجة 

غــيــاب الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة الــحــقــيــقــيــة، وغــيــاب 
التحريض  وارتــفــاع  الحقيقي،  السياسي  الــحــل 

الطائفي وخطابات الكراهية بمختلف أنواعها.
إن على رأس الــمــهــام الملحة الــمــوضــوعــة على 
جــدول عمل كــل الوطنيين السوريين، وبغض 
النظر عن خلفياتهم الأيديولوجية، الحفاظ على 
وحــــدة الــبــاد وســلــمــهــا الأهــلــي وتــقــلــيــص حجم 

التدخلات الخارجية وصولًا إلى تحييدها.
وضــمــنــاً، فــإن ملف »الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة« ينبغي 
ــبـــاب الــجــذريــة  أن يــكــون مــوجــهــاً لــمــعــالــجــة الأسـ
لــأزمــة بــمــا يــمــنــع تــكــرارهــا، ويــنــبــغــي أن يشمل 
ومـــن  ــا،  ــعــــدهــ وبــ  2024/12/8 قـــبـــل  الانــــتــــهــــاكــــات 
جــمــيــع الأطــــــــراف، ويــنــبــغــي أن يــشــمــل الــجــانــب 
الاقتصادي-الاجتماعي، بحيث لا يقتصر على 
الــجــانــب الــجــنــائــي، بــل يمتد إلـــى حـــالات الفساد 
ــتـــصـــادي الــلــيــبــرالــي  ــــى الـــنـــمـــوذج الاقـ الــكــبــيــر وإلـ
الــجــديــد الــقــائــم عــلــى الــنــهــب، بــاتــجــاه الــقــطــع معه 

نهائياً. 
والـــمـــدخـــل الــوحــيــد الــمــمــكــن لــلــوصــول إلــــى هــذه 
القائم على  الشامل  الحل السياسي  الغاية، هــو 
المشاركة الحقيقية للشعب السوري في صياغة 
مـــســـتـــقـــبـــلـــه بـــنـــفـــســـه، وعــــلــــى أســــــــاس الـــمـــواطـــنـــة 
الــســوري مساوياً  يــكــون فيها  الــتــي  المتساوية 
لــلــســوري بــغــض الــنــظــر عــن قــومــيــة أو ديـــن أو 

طائفة أو جنس.
جـــوهـــر الـــحـــل الــســيــاســي الـــشـــامـــل هـــو الــمــؤتــمــر 
ــيـــات الـــكـــامـــلـــة،  ــعــــام صـــاحـــب الـــصـــاحـ ــنـــي الــ الـــوطـ
ــامـــــل وغـــيـــر  ــ ــالــــي شـ ــقــ ــتــ وتـــشـــكـــيـــل جــــســــم حــــكــــم انــ
طائفي، ومــن ثم صياغة دستور دائــم، وصــولًا 
إلى انتخابات حرة ونزيهة يقرر عبرها الشعب 

السوري مصيره بنفسه.

أ. الجانب الوطني
للقطب الإمبريالي  المستمر  الحاد  التراجع  إنّ 
الـــعـــالـــمـــي يــعــنــي ضـــمـــنـــاً تــــراجــــعــــاً مـــــوازيـــــاً لــلــعــدوّ 
ــاً لــــــــــه، ويــــعــــنــــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــــي وأفـــــــــــــــــولًا مـ ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
بالضرورة وضعَ مسألة استمرار وجود الكيان 
الصهيوني عــلــى بــســاط الــبــحــث الـــجـــدّي، وذلــك 
بالضد تماماً من كل مــحــاولات الإيــحــاء بالقوة 

وبالانتصار التي يقوم بها العدو.
في هذا الإطار، فإنّ مشاريع »اتفاقات أبراهام« 
و»الناتو العربي« وما شاكلها، ليست أكثر من 
ــــاولاتٍ بـــائـــســـة لــحــمــايــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  ــــحـ مـ
مــن الــتــراجــع الــعــام للمركز الإمــبــريــالــي الغربي. 
وقــد أثــبــت الــواقــع أنّ هــذه الــمــشــاريــع محكومةٌ 
بــالــفــشــل الـــكـــامـــل، وذلــــك بــعــد ســـنـــوات قــلــيــلــة من 
ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  إطــــاقــــهــــا، خـــاصـــة وأنّ الـــمـ
العظيمة قــد قطعت أشـــواطـــاً كــبــرى إلـــى الأمـــام 
في تنظيم صفوفها، متحولةً إلى مقاومة شاملة 

فــي كــل بــقــاع فلسطين، وشــامــلــة بــكــل الــوســائــل 
كــابــوســاً  الــكــيــان يعيش  بـــات  والأدوات، بحيث 

مستمراً لا خلاص منه.
وبما أنّ تاريخ الصراع مع الكيان الغاصب أثبت 
بما لا يـــدَعُ مــجــالًا للشك أنّ الألــعــاب السياسية 
والــدبــلــومــاســيــة لــيــســت إلا »طــبــخــة بـــحـــص« لا 
تنتج شيئاً، فإنّ خيار المقاومة الشعبية الشاملة 

والمسلَّحة كأساسٍ تحوَّلَ إلى خيار وحيد.
ــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة  ــاً فــــي خـــيـــار الـــمـ والــــمــــضــــيُّ قــــدمــ
التحالفات الإقليمية وتطويرَها،  يتطلّب تعزيزَ 
النظر المستمرة فيها وفــقــاً لمتطلبات  وإعــــادةَ 
الــمــقــاومــة نــفــســهــا، بــمــا فــي ذلـــك ضــــرورة اتــخــاذ 
مــواقــف واضــحــة لــيــس مــن الــكــيــان فــحــســب، بل 
ومـــن الــمــطــبــعــيــن مــعــه ومـــن مــشــاريــعــهــم بــمــا في 

ذلك في سورية نفسها.
بالتوازي مع ذلك، فإن الأزمة الأخيرة وضعت 
الــهــويــة الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة عــلــى مــفــتــرق طــرق 
إجباري، فإمّا العودة إلى ما قبل الدولة الوطنية، 
أو تعميق الانتماء الوطني وتفعيله على حساب 
جميع الانتماءات الثانوية، الأمــر الــذي يتطلب 
موقفاً اقتصادياً- اجتماعياً وديمقراطياً متحيّزاً 
بــشــكــل كـــامـــلٍ لــلــطــبــقــات الــمــفــقَــرة والــمــضــطــهَــدة، 
موقفاً يــحــوِّلُ الــدولــة السورية مــن دولـــةٍ راعيةٍ 
لمصالح »رجـــال الأعــمــال« كما هــو حالها حتى 

الآن، إلى دولةٍ للمنتجين الحقيقيين.
وضمن معادلة استعادة وحــدة البلاد ووحــدة 
فـــإنّ وجـــود مــؤســســة عسكرية وطنية  شعبها، 
ــاً بــوصــفــهــا ضــامــنــاً  ومـــوحَّـــدة يــحــتــلُّ مــوقــعــاً مــهــمّ
ــاً مــن ضــمــانــات الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، الأمــر  أســاســيّ
الـــــذي يــتــطــلّــب بـــنـــاء الــمــؤســســة الــعــســكــريــة على 
أساس الانتماء الوطني الجامع، وعلى أساس 
الكفاءة والحياد عن السياسية، وبحيث تكون 
وظيفتها مــحــصــورة فــي الــدفــاع عــن الــوطــن، لا 

عن السلطات، أياً تكن تلك السلطات.
كــــمــــا أنّ الـــــتـــــراجـــــع الــــــعــــــام لــــلــــعــــدو الإمــــبــــريــــالــــي 
ــيــــراتٍ جـــيـــوســـيـــاســـيـــة كــــبــــرى فــي  ــغــ ســيــنــعــكــس تــ
منطقة الشرق العظيم، تفتح الباب واسعاً أمام 
إعادة النظر بسايكس بيكو على أساس اتحاد 
الــشــرق العظيم، وحــل القضايا المحقّة  شــعــوب 

العالقة كالقضية الكردية ضمن هذا المنطق.
الأمر الذي يعني أنّ إسقاط الخطاب التفتيتي 
وخــطــاب الــفــوالــق أصــبــح مهمة أســاســيــة لحفظ 
وحــدة سورية أرضــاً وشعباً، وفتح الباب أمام 
شعبها لتفعيل تعاون خلّّاق مع شعوب المنطقة 

في إطار المصلحة الجامعة لهذه الشعوب.
إنّ أزمــــة الــلــجــوء الـــســـوري، هـــي جـــزء أســاســي 
مـــن مــجــمــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة، وإنّ الــعــمــل على 
عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وضمناً 
ــامـــاً  ــمـ ــتـ الـــــكـــــفـــــاءات مــــنــــهــــم، يـــنـــبـــغـــي أن يــــحــــوز اهـ

وإصراراً مستمرَّين.
وأزمـــة الــلــجــوء الــســوري بشكلها الأعـــمّ لــم تبدأ 
ــقــــود؛ وهــــــي بـــهـــذا  ــعــ ــــل قـــبـــل ذلــــــك بــ عــــــام 2011 بـ
المعنى جــزء من الهجرة العالمية من الجنوب 
ــــو الــــــشــــــمــــــال، والـــــــتـــــــي تـــــــعـــــــززت مـــــــع الأزمـــــــــة  ــــحـ نـ
بــجــوانــبــهــا الأمــنــيــة الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة. ما 
يــعــنــي أنّ عــــودة الــاجــئــيــن تــتــطــلــب لــيــس فقط 
أن يـــأمَـــنَ الـــاجـــئ عــلــى حــيــاتــه مـــن الـــحـــرب، أو 
القمع السياسي من أيّ جهة كانت، بل وأيضاً 
أنْ يـــجـــدَ أمــــنــــاً اقـــتـــصـــاديـــاً- اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، وفـــرصـــاً 
حقيقية لتكوين حياة كريمة. وهــذا يمكن حلُّه 
فــقــط عــبــر الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل الـــذي يفتح 
باب التغيير الجذري الشامل لبنية الدولة، بما 
يصبُّ بمصلحة عموم السوريين وضدّ مصالح 
الناهبين والفاسدين الكبار. وكذلك يتطلّب نمطاً 
جديداً من العلاقات الدولية لسورية، يقوم على 
أســــاس الــتــبــادل الــمــتــكــافــئ ولــيــس عــلــى أســاس 
الــغــربــي للبلاد ومـــواردهـــا. وبكلمة؛ فــإنّ  النهب 
عـــــودة الــاجــئــيــن تـــمـــرّ بـــالـــضـــرورة عــبــر عملية 
إعـــــــــــادة بـــــنـــــاء شــــامــــلــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة- اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وســيــاســيــة وثــقــافــيــة بــالــتــعــاون مـــع قـــوى الــعــالــم 
الصاعد، وبالضد من مصالح الغرب والصهاينة 

على وجه الخصوص.

ب. الجانب الاقتصادي- الاجتماعي
جرّبت سورية خلال العقود الماضية نموذجَين 
بــالــتــحــويــل  ــأً  ــــي خــــطــ ــمّ الأوّل: ســ ــيــــن،  ــ ــتــــصــــاديَّ اقــ
الاشتراكي، وكان فعلياً رأسماليّةَ دولة تدخّلية 
قوية، واعتمد إلى جانب الإنتاج الحقيقي على 
الريع السياسي. مع انهيار الاتحاد السوفييتي 
وانـــتـــهـــاء مـــســـاعـــدات دول الـــنـــفـــط، بــــدأ الــتــحــول 
نحو الليبرالية الاقتصادية يقوده وهمُ البحث 
عــن الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة، وتضمَّن عملياتٍ 
واســعــةً من »إعـــادة الهيكلة« أوصلت الاقتصاد 
السوري إلــى درجــات عالية من تدنّي الإنتاج، 
ــلـــت الـــبـــاد إلــــى مـــعـــدلات فــقــر وبــطــالــة لم  وأوصـ
الملائمة  إليها تاريخياً، ومهّدت الأرضية  تصل 
الــنــهــج  تـــلـــت آذار 2011، وهــــــذا  ــتـــي  الـ لــــأحــــداث 
نفسه، مــا يـــزال مستمراً وبشكل مــتــســارع بعد 

سقوط سلطة الأسد.
ــيــــاغــــة نــــمــــوذج  ــة الــــمــــلــــحّــــة لــــصــ ــ ــاجـ ــ ـــحـ وبــــــــــــرزت الــ
اقــــتــــصــــادي بـــديـــل يـــقـــطـــعُ نـــهـــائـــيـــاً مــــع الــلــيــبــرالــيــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ســــيّــــئــــة الـــــصِّـــــيـــــت، ويـــســـتـــفـــيـــد مــن 
إيجابيّات وأخطاء المرحلة المسمّاة »التحويل 

الاشتراكي«.
ــمــــق  ـــد شـــــــعـــــــارُه الأول هــــــــو: »أعــ ــديــ ــ نـــــــمـــــــوذجٌ جـ
عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة لأعـــلـــى نــمــو اقــــتــــصــــادي«، أيْ 
أنّ أيَّ نـــمـــوٍّ لاحــــق لـــم يــعــد مــمــكــنــاً دون إعــــادة 
توزيع جــدّيــةٍ للثروة الوطنية لمصلحة القوى 

مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية

التراجع الحاد 
المستمر 

للقطب 
الإمبريالي 

العالمي يعني 
ضمناً تراجعاً 

موازياً للعدوّ 
الصهيوني 

وأفولًا محتملًا 
له
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المنتِجة بالتحديد. حيث تتوزَّع الثروة )الدخل 
الــــوطــــنــــي( حـــالـــيـــاً عـــلـــى شـــكـــل )90% لأصـــحـــاب 
الأربـــاح الــذيــن لا يــتــجــاوزون 10% مــن السكان، 
ــلــــون  ــكّــ يــــشــ الـــــــذيـــــــن  الأجــــــــــــــور  و10% لأصـــــــحـــــــاب 
حـــوالـــي 90% مـــن الــســكــان( وكــســر هـــذا الشكل 
من التوزيع وتصحيحه ليصبح كخطوة أولى 
بــحــدود )50%، 50%( يــحــتــاج زمــنــاً بــيــن 5 و7 
ســنــوات ضمن دورٍ قـــويٍّ ذكـــيٍّ ومـــرنٍ للدولة، 

مضبوطٍ بأعلى درجات الرقابة الشعبية.
إنّ الملامح العامّة للنموذج الاقتصادي الجديد 

والتي يجب استكمال تفاصيلها هي:
ــنــــى تـــــعـــــديـــــل الـــــعـــــاقـــــات  ــعــ ــمــ الـــــــتـــــــوجُّـــــــه شـــــــــرقـــــــــاً، بــ
ــمـــاري تــعــديــاً  ــعـ ــتـ ــاديـــة مــــع الــــغــــرب الاسـ ــتـــصـ الاقـ
ــتـــصـــاديـــة تــصــون  جـــــذريـــــاً، لــمــصــلــحــة عــــاقــــات اقـ
الموقفَ السياسي السوري، وتسمح للاقتصاد 

السوري بتطوير الإنتاج الحقيقي.
ــــة  ــمـ ــ ــــديـ ــقـ ــ حــــــــــــلّ مــــــشــــــكــــــات الــــــفــــــقــــــر والـــــــبـــــــطـــــــالـــــــة الـ
والمستجدة، إضــافــةً إلــى عملية إعــادة الإعمار، 
يـــتـــطـــلّـــب تـــحـــقـــيـــقَ أرقــــــــام نــــمــــوٍّ لا تــــقــــلُّ عــــن %10 
ســنــويــاً. ولتحقيق رقـــمِ نــمــوٍّ بــهــذا الحجم يجب 
رفـــع مــســتــوى الــتــراكــم الــســنــوي فــي الــقــطــاعــات 
الإنتاجية الحقيقية إلــى حــدود 30% من الدخل 
ــنـــي، ومـــســـتـــوى الـــعـــائـــديّـــة إلـــــى 33% كــحــدٍّ  الـــوطـ

أدنى.
أمّا تمويل عملية إعادة الإعمار فيجب أن يتجه 
نــحــو مَــصــدرَيــن أســاســيَّــيــن هــمــا: مــطــالــبــة الـــدول 
الــتــي لعبت أدواراً فــي تعميق الأزمـــة السورية 
ــــد عــلــى  ــيـ ــ ــــة، ووضـــــــــــعُ الـ ــهـ ــ ــــن جـ ــالــــتــــعــــويــــضــــات مــ بــ
الــثــروات المنهوبة مــن الفساد الكبير مــن جهة 
ثــانــيــة، ويــأتــي بــعــد ذلـــك الاقـــتـــراضُ مــن الــخــارج 
فـــي حـــال الـــضـــرورة الــقــصــوى، وضــمــن معايير 

السيادة الوطنية.
وضــعُ يــد الــدولــة على شــركــات القطّاع الخاصّ 
ذات الــريــعــيــة الــعــالــيــة، وبــشــكــلٍ خــــاصّ شــركــات 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــوي، وطــــــــــــردُ الاسـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ الاتـــــــصـــــــال الـ
الـــخـــاصّـــة مــــن الـــقـــطـــاعـــات الـــســـيـــاديـــة كـــالـــمـــرافـــئ، 
ووضـــع يــد الــدولــة عــلــى شــركــات الــنــفــط والــغــاز 
وكلّ الثروات الباطنية، إنتاجاً ونقلًا وتسويقاً، 
لتشكّلَ مداخيلُها داعماً أساسياً في عملية إعادة 

الإعمار والاستثمار اللاحق.
ربــطُ الأجـــور بالأسعار باعتماد سلّة استهلاك 
تــجــري مراقبتها وتعديل الأجـــور على  حقيقية 
أساسها بشكل دوريٍّ لا يزيد دَورُه عن ثلاثة 
ــــم الأجـــــــــور عـــنـــد الـــحـــدّ  ــلّـ ــ ــدأ سُـ ــبــ ــــر، بـــحـــيـــث يــ ــهـ ــ أشـ
الأدنـــى لمستوى المعيشة، الــذي يــحــدِّدُه سعرُ 
سلة الاستهلاك، وتمويلُ الزيادات من مصادر 

حقيقية غير تضخّمية.
إنّ بـــرنـــامـــج رفــــع عـــائـــديـــة الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري، 

يتضمن:

تصنيع المواد الخام إلى الحد الأقصى الممكن 
محلّياً، ومنع تصديرها بشكلها الخام نهائياً.

ــلَـــهـــا وإدارتـــــهـــــا  ــتــــولّــــى تـــمـــويـ مــــشــــاريــــع عـــمـــاقـــة تــ
الدولة.

تفعيل الميزات المطلَقة في الاقتصاد السوري، 
ــــزات مــطــلــقــة  ــيـ ــ ــــن مـ ــلــــمــــيّ عـ ــ ــيــــز الـــبـــحـــث الــــعِ وتــــركــ

جديدة لما لها من ريعية عالية جداً.
المصدر  بوصفها  معها  والتعامل  البيئة  حماية 

الأساسي لكل الميزات المطلقة.
ــــي الـــبـــاديـــة  ــــادي فـ ــــصـ ــتـ ــ بــــــؤر تـــحـــفـــيـــز لـــلـــنـــمـــو الاقـ

السورية.
ــمّـــعـــات زراعــــــيــــــة- صـــنـــاعـــيـــة فــــي كـــلّ  تــنــظــيــم مـــجـ
ــا  ــهــ ــــاتــ ــابــــك مــــدخَ ــتــــشــ مــــنــــاطــــق الـــــــبـــــــاد، بــــحــــيــــث تــ

ومخرجَاتها.
ــقـــــروض  ــ ــيــــث الـ ــــن حــ دعـــــــم الــــقــــطــــاع الـــــــزراعـــــــي مــ
ــــدة  ــمـ ــ ــــود والأسـ ــــوقــ ــــي مــــجــــال الــ والـــتـــســـهـــيـــات فـ

والمبيدات والبذار ووسائل الإنتاج.
تفعيل معالجة مياه الصرف الصحي عبر عدد 
كبير من المعالِجات الصغيرة، وتعميمُ سياسات 
رِيٍّ متطوِّرة مدعومة من الدولة، وصــولًا إلى 

تحقيق الأمن المائي.
اســـتـــنـــاداً لــذلــك كـــلّـــه، وضــــعُ خــريــطــةٍ اســتــثــمــاريــة 
وتـــقـــديـــم الــتــســهــيــات لــلــقــطــاع الــــخــــاص الــمــنــتِــج 

حصراً للمشاركة فيها.
اقتصادياً عميقاً في عدالته وعالياً  إنّ نموذجاً 
في نموِّه سيسمح بحلِّ كلّ المهمّات الاجتماعية 

المتفاقمة في البلاد:
نـــحـــو تـــأمـــيـــن الــتــعــلــيــم بـــكـــل مـــراحـــلـــه لـــكـــل أفـــــراد 

المجتمع بشكل مجاني.
نحو تأمين الضمان الصحي المجاني.

إعــــادة الإعــمــار السكني وتــوســيــعــه بــاتــجــاه حــلّ 
مــن خلال  القديمة والمستجدّة،  السكن  مشكلة 
الــعــقــارات التي  تصفير سعر الأرض، وإخــــراج 
تُــنــشــئــهــا الــــدولــــة مـــن ســــوق الــبــضــائــع عــبــر منع 
ــــر الــــذي  ــار بـــهـــا أو تـــأجـــيـــرهـــا نـــهـــائـــيـــاً. الأمــ الاتــــجــ
سيخفّض من سعر العقارات بنسبة تصل إلى 
70%، بالإضافة إلى احتكارٍ واسع للدولة لمواد 

البناء.
والمياه  الكهرباء  بتكاليف  النظر  إعـــادة  ونحو 
لأصــــحــــاب الــــدخــــل الــــمــــحــــدود بــتــصــفــيــر تــكــالــيــف 
الــشــرائــح الــدنــيــا لــاســتــهــاك، وتــحــمــيــل تكاليفها 

لأصحاب الاستهلاك الأعلى.
تفعيل اســتــخــدام الــطــاقــات الــمــتــجــدِّدة المناسبة 
ــنـــاخ الاســــتــــثــــمــــاري الــــــســــــوري عــــلــــى قــــاعــــدة  ــمـ ــلـ لـ
استيراد المعرفة التي لا تحتاج إلى تكنولوجيا 
قُه العديد من تطبيقات  دة، الأمــر الــذي تحقِّ معقَّ
الـــطـــاقـــات الـــمـــتـــجـــدِّدة ذات الـــحـــجـــوم الإنــتــاجــيــة 

الصغيرة والمتوسطة.
ــــي الأوضـــــــــاع  ــانـــــب الــــبــــيــــئــــي فــ ــ ــــجـ ــاة الـ ــ ــ ــــراعـ ــ  إن مـ

ــة بــــــحــــــال مـــن  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــة تـ ــ ــألـ ــ ــــسـ ــيـــــس مـ ــ الـــــــســـــــوريـــــــة، لـ
الأحوال؛ فإن المنظومة الاقتصادية الرأسمالية 
للطبيعة  معادية  منظومة  بطبيعتها  كانت  وإن 
وللحياة الإنسانية الصحية بيولوجياً ونفسياً، 
فإن المنظومة الرأسمالية التابعة المتخلفة هي 
أشــد عــداء وتدميراً للطبيعة وللإنسان. يتضح 
ذلــــك عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال لا الــحــصــر مـــن نسبة 
السرطانات المرتفعة جداً في مناطق استخراج 
ــنــــفــــط فـــــي ســـــوريـــــة نـــتـــيـــجـــة انــــحــــيــــاز الـــســـلـــطـــة  الــ
ــهـــاز الــــدولــــة لــمــصــلــحــة الـــشـــركـــات الــخــارجــيــة  وجـ
ومنظومات الفساد الداخلي بالضد من الشعب 
الــســوري وعلى حسابه. وينسحب هــذا المثال 
ــيـــر مـــــن الــــمــــســــائــــل الأخـــــــــــرى، بــمــا  ــبـ عــــلــــى عـــــــدد كـ
التي  الــريــف والمدينة  العلاقة بين  فيها طبيعة 
والتي  الــجــديــدة،  الليبرالية  المنظومة  تــحــددهــا 
تضعهما في تناقض وتسيء إلى كل منهما في 
الــوقــت نفسه. مــا يتطلب عــاجــات جــذريــة تبدأ 
مــن التخطيط الاقــتــصــادي الــشــامــل الـــذي يضع 

المعيار البيئي بين معاييره الأساسية.

ج. الجانب الديمقراطي
• نــــظــــام رئـــــاســـــي- بـــرلـــمـــانـــي، تـــــتـــــوزَّع فــيــه 	

ــيـــذيـــة، بـــيـــن مـــؤسَّـــســـة  ــفـ ــنـ ــتـ الــــصــــاحــــيــــات الـ
الـــرئـــاســـة مــــن جـــهـــة والـــحـــكـــومـــة مــــن جــهــة 
ــعــــطــــى الــــبــــرلــــمــــان حــــقَّ  ــ أخـــــــــــرى، والــــــتــــــي يُ
الإشــراف الفعلي عليها من خلال إعطائه 
ــا عــنــهــا  ــهـ ــبـ ــةَ مـــنـــحـــهـــا الــــثــــقــــة وحـــجـ ــيــ صــــاحــ

جزئياً أو كلياً.
• تـــكـــريـــس فـــصـــل حــقــيــقــي بـــيـــن الـــســـلـــطـــات، 	

ــــة حـــقـــيـــقـــيـــة  ــــاويـ ــتـــــسـ ــ وضـــــــمـــــــان مـــــواطـــــنـــــة مـ
بــيــن الــســوريــيــن، بــحــيــث يــكــون الــســوري 
مــــــســــــاويــــــاً لـــــلـــــســـــوري بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
القومية أو الدين أو الطائفة أو الجنس، 
ــا يـــضـــمـــن تــثــبــيــت الــــحــــقــــوق الــثــقــافــيــة  وبــــمــ
كــامــلــةً لجميع قــومــيــات الــشــعــب الــســوري 

بمن فيهم الكرد السوريون.
• ــمـــركـــزيـــة 	 ــعـــاقـــة بــــيــــن الـ ــلـ صـــيـــغـــة جـــــديـــــدة لـ

والــــامــــركــــزيــــة، تــجــعــل مــنــهــمــا أداتــــيــــن فــي 
ــيــــن الـــــشـــــعـــــب مـــــــن الـــــســـــلـــــطـــــة، بـــحـــيـــث  ــكــ تــــمــ
يــمــارس الــســوريــون سلطتهم ابــتــداءً من 
مـــنـــاطـــق ســـكـــنـــهـــم، ووصـــــــــولًا إلـــــى اخــتــيــار 

السلطات المركزية.
• ــابــــات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة نــســبــيّ 	 ــتــــخــ ــانـــــون الانــ ــ قـ

وسورية دائرة واحدة يسمح بالتنافس 
الشاملة،  السياسية  البرامج  على أســاس 
مــــا يـــســـمـــح بـــتـــعـــزيـــز الــــحــــركــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 

وبتكريس الهوية الوطنية الجامعة.
• ــيـــــع أشـــــكـــــال 	 ــ ــــمـ اعــــــتــــــمــــــاد الــــنــــســــبــــيــــة فــــــــي جـ

الانتخابات المحلية.
• بــالــتــوازي، يــتــم إنــشــاء غــرفــة ثــانــيــة ضمن 	

الـــبـــرلـــمـــان، يـــتـــم إنـــتـــاجـــهـــا عـــبـــر الانـــتـــخـــاب 
ــــداداً مـــركـــزيـــاً،  ــتـ ــ مـــن الـــمـــنـــاطـــق، وتـــكـــون امـ
ــة الــــــامــــــركــــــزيــــــة فـــي  ــيــ ــبــ ــعــ ــلــــطــــات الــــشــ ــلــــســ لــ

المناطق.
• ضـــمـــان اســـتـــقـــال الـــقـــضـــاء عــــن الــســلــطــات 	

ــــة، واســــتــــقــــالــــه  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــريـ ــــشـ ــتـ ــ ــيــــذيــــة والـ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
خصوصاً عن وزارة العدل.

• ضــمــان حــريــة الــعــمــل الــســيــاســي والــنــقــابــي 	
ــرٍ  ــاهــ ــــه مـــــــن حـــــــــقّ تــــظــ ــيـ ــ ــا فـ ــ ــمـ ــ والــــــعــــــمّــــــالــــــي بـ
وإضـــــرابٍ بــأوســع أشــكــالــه، وفــتــح قــنــوات 
الـــتـــأثـــيـــر الـــجـــمـــاهـــيـــري عـــلـــى جـــهـــاز الـــدولـــة 

ووضعه تحت الرقابة الشعبية الدائمة.
• ــدٍ 	 ــتـــحـــديـ ــــة وفــــــقــــــاً لـ ــيـ ــ ــنـ ــ بـــــنـــــاء الأجـــــــهـــــــزة الأمـ

وصـــــاحـــــيـــــات  وطــــــنــــــي  ودورٍ  وظـــــيـــــفـــــي 
القانونية  للمساءلة  وإخضاعها  واضــحــة، 
ــــقّ  ــــة حـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ والـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة، وإعــــــــطــــــــاء الـ
ــــر الــــقــــضــــاء  ــبـ ــ مــــراقــــبــــتــــهــــا ومــــحــــاســــبــــتــــهــــا عـ

المستقلّ.
• ضــمــان حــقــوق التفكير والتعبير وإيــقــاف 	

كــــلّ أشـــكـــال الــقــمــع والاعـــتـــقـــال الــتــعــسّــفــي، 
وتــحــديــد شــــروط فـــرض حــالــة الــطــوارئ 
والأحــــكــــام الــعــرفــيــة بــثــاث حــــالات فــقــط: 
)الكوارث الطبيعية، حالة الحرب، الحرب 

على الفساد الكبير(.
• ــيـــر 	 ــبـ ــعـ ـــن حـــــــريـــــــة تـ ــمــ ــ ــــضـ قــــــــانــــــــون إعــــــــــــــام يـ

الــوطــنــيــة المختلفة عــن نفسها،  الــتــيــارات 
ويضمن تعبير المجتمع عن نفسه بأعلى 

مصداقية.
• ــانــــون أحـــــــزاب عـــصـــري يـــكـــرس الــهــويــة 	 قــ

الــوطــنــيــة الــجــامــعــة، ويــمــنــع قـــيـــام أحــــزاب 
على أسس دينية أو طائفية، وفي الوقت 
نــفــســه لا يــقــيــد حـــريـــة الـــعـــمـــل الــســيــاســي، 

وحرية إنشاء الأحزاب وعملها.
• ــــص نــــهــــائــــيــــاً مـــــن قـــــانـــــون الأحــــــــوال 	 الــــتــــخــــلُّ

الــشــخــصــيــة الـــعـــائـــد إلــــى مــرحــلــة الاحـــتـــال 
الــعــثــمــانــي، وصــيــاغــة قــانــون جــديــد يضمن 
مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة، بما 

فيه حق المرأة بمنح الجنسية لأبنائها.

د. الجانب الثقافي
يشكل الجانب الثقافي بأبعاده المختلفة، حاملًا 
الهوية الوطنية للمجتمع،  أساسياً مــن حــوامــل 
الاســتــفــادة  ينبغي  صياغة صحيحة  ولصياغته 
مـــن الــعــنــاصــر الــتــقــدمــيــة فـــي الــنــتــاجــات الــثــقــافــيــة 
والــنــظــريــة لــشــعــوب الــعــالَــم، وتــراثــهــا الــحــضــاري 
الإنــســانــي، عبر تكييف هــذه العناصر لمصلحة 

مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية

إنّ نموذجاً 
اقتصادياً 

عميقاً في 
عدالته وعالياً 

ه  في نموِّ
سيسمح بحلِّ 
كلّ المهمّات 

الاجتماعية 
المتفاقمة في 

البلاد
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تطوير ثقافتنا المحلّية وإغنائها، ونبذ العناصر 
الــرجــعــيــة أيّــــاً كـــان مــصــدرهــا، مــحــلّــيــاً أو أجــنــبــيّــاً. 
ــتــيــن مــتــكــامــلــتــيــن  وهــــــذا يــتــطــلّــب الـــتـــصـــدّي لــمــهــمّ

ومتوازيتين:
المهمة الأولــى – قــراءة نقديّة معاصِرة لتراثنا 
الــثــقــافــي الـــمـــحـــلّـــي، بـــعـــيـــداً عـــن أمــــــراض الــعــدمــيــة 
ــمــــاء( وأمـــــــــــراض الـــجـــمـــود  ــتــ ــــر لــــانــ )مــــثــــل الــــتــــنــــكُّ
الــرافــض لأيّ  الثقافي  التحجُّر  العقائدي )مــثــل 

تجديد(.
والــمــهــمــة الــثــانــيــة – نــقــد الـــنـــظـــريـــات والأنـــمـــاط 
ــنـــصـــريـــة،  ــعـ ـــة والإقــــصــــائــــيــــة والـ ـــدّامــ ــــهــ ــيـــة الـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
ــكّـــلـــت جــــــــزءاً مــن  ــلـــك الــــتــــي لـــطـــالـــمـــا شـ وخــــاصــــة تـ
الــبــنــيــان الــفــوقــي لــلــعَــولــمــة الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة، 
وتــبــريــراتٍ  الأمــريــكــيــة-الــغــربــيــة،  للهيمنة  وأداةً 
مسمّيات  تحت  والصهيونية،  الفاشية  لتطبيع 
ــا بــعــد الـــحـــداثـــة« و»الــمــركــزيــة  مــتــنــوّعــة مــثــل »مــ

الأوروبيّة« وغيرها.
• الــتــراث الشعبي الحقيقي لسورية 	 إحياء 

كجزء من منطقة غنية تاريخياً وحضارياً، 
هـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الـــعـــظـــيـــم بــتــنــوعــهــا 
الغزير والغني وبإرثها المشاعيّ العميق.

• تــكــريــس الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة الــجــامــعــة عبر 	
السياسات التعليمية كجزء من سياسات 

ثقافية شاملة.
• يــتــحــمــل جــهــاز الـــدولـــة دوراً أســـاســـيـــاً في 	

تــوجــيــه الــســيــاســات التعليمية فـــي عــمــوم 
ــبـــاد، بــمــا يــخــدم بــنــاء الــهــويــة الــوطــنــيــة  الـ
الجامعة من جهة، ومن جهة أخرى، فإن 
عــلــيــه مــســؤولــيــة تــأمــيــن الــتــعــلــيــم الــمــجــانــي 
ــلــــى الـــمـــســـتـــويـــات  ــأعــ لـــكـــافـــة الـــــمـــــراحـــــل، وبــ
وأفــضــلــهــا، والـــــذي يــشــكــل مـــولـــداً أســاســيــاً 
ــلــــقــــة فــي  لـــــــواحـــــــدة مــــــن أهــــــــم الــــقــــيــــم الــــمــــطــ
الاقــتــصــاد الـــســـوري؛ الــكــفــاءات المتعلمة. 
ــايـــة الــمــعــلــمــيــن  وتــتــضــمــن هــــذه الــمــهــمــة رعـ
ــــم،  ــــدرهـ ــيـــــن وتــــقــــديــــرهــــم حـــــق قـ ــ ــــدرسـ ــــمـ والـ
ــتــــمــــاعــــي. كـــمـــا أن  بــالــمــعــنــى الـــمـــالـــي والاجــ
الإنفاق الاجتماعي الذي تقوم به الدولة 
عــلــى الــتــعــلــيــم هـــو جـــزء مـــن عــمــلــيــة إعـــادة 
ــــي بــــيــــن الأجــــــــور  ــنـ ــ ــــوطـ تــــــوزيــــــع الــــــدخــــــل الـ
ــــاح، وأي تــخــفــيــض لــذلــك الإنـــفـــاق،  ــ والأربـ
ــــور  هــــو عــمــلــيــة ســـرقـــة مـــبـــاشـــرة مــــن الأجـ

لمصلحة أصحاب الأرباح.
• كــــمــــا يـــتـــحـــمـــل جـــــهـــــاز الـــــــدولـــــــة مـــســـؤولـــيـــة 	

أســـــاســـــيـــــة فــــــي رعــــــايــــــة مـــخـــتـــلـــف الــــفــــنــــون 
ودعـــمـــهـــا، مـــن أدب ومـــســـرح ومــوســيــقــى 
وغـــنـــاء ودرامـــــــا وفــــن تــشــكــيــلــي وغــيــرهــا، 
والخروج من فن السلطة إلى فن الشعب؛ 
أي القطع مع المراحل التي كانت تجري 
فيها محاولات قسر الفن وتقييده ليكون 
خادماً للسلطة، وباتجاه فن يكون خادماً 

للشعب ولنمائه الفكري والروحي.
• رعـــايـــة ثــقــافــة الــطــفــل مـــن خــــال ضــــرورة 	

وجــــــــــــود إنـــــــتـــــــاج ثـــــقـــــافـــــي خــــــــــــاصّ لـــلـــطـــفـــل 
الــــســــوري )مــــســــرح عــــرائــــس– مـــجـــات– 

قناة متخصّصة(.
• إعــادة الاعتبار للرموز الوطنية الجامعة 	

ضــمــن الـــوعـــي الاجــتــمــاعــي، وخـــاصـــةً عند 
ــــال وفــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــربــــويــــة؛ لأن  ــفــ ــ الأطــ
الـــســـلـــطـــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة فـــــي ســـــوريـــــة مــنــذ 
عــلــى  ــلــــت  عــــمــ الآن،  ــــال وحـــــتـــــى  ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ
تــهــمــيــش تـــلـــك الـــــرمـــــوز، وحـــتـــى الإســــــاءة 
إلـــيـــهـــا، وخـــاصـــة رمـــــوز الــــثــــورة الــســوريــة 
الـــكـــبـــرى ضـــد الاحــــتــــال الــفــرنــســي، وهــي 
ــــاق  ــــطـ ــــي تـــشـــكـــل نـــقـــطـــة الانـ ــتـ ــ الـــــــرمـــــــوز الـ
المشتركة في بناء سردية وطنية وهوية 
وطنية مشتركة، تخدم الشعب السوري 
ووحـــدتـــه أولًا، ولــيــس هــــذه الــســلــطــة أو 

تلك.
• ــــة 	 تـــدعـــيـــم دور الـــثـــقـــافـــة فــــي تـــخـــطّـــي الأزمـ

ــةً الــنــفــســيــة  ــ ــــاصــ ــيــــة وخــ ــكــــارثــ ــا الــ ــهـ ــائـــجـ ــتـ ونـ
والاجتماعية منها.

• إيــقــاف عملية الــتــدمــيــر الــمــســتــمــرة لــإرث 	
والـــتـــراث والــــذاكــــرة الــتــاريــخــيــة لــســوريــة، 
بـــحـــوامـــلـــهـــا الــــمــــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة، وتــفــعــيــل 

المحاسبة الصارمة ضد أي تعدٍ عليها.
• تــــــوثــــــيــــــق الـــــــكـــــــتـــــــاب الـــــــــــســـــــــــوري ونــــــشــــــره 	

ــة الـــمـــكـــتـــبـــات  ــ ــفـ ــ إلــــكــــتــــرونــــيّــــاً، وإعـــــــــــادة أرشـ
ــا  ــهـ ــفـ ــيـ ــــر أرشـ ــــشـ ــاً ونـ ــ ــيّـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــة إلـ ــيــ ــنــ الــــوطــ

للعموم.
• الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــتــــراث بـــفـــروعـــه الــمــخــتــلــفــة 	

كــمــيــزة مــطــلَــقــة، بـــاعـــتـــبـــاره تــــراثــــاً ســـوريّـــاً 
وحمايتُه واستثماره على هذا الأساس.

• ــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــراث فــيــلــمــيّــاً 	 ــ ــــل مـ تـــوثـــيـــق كـ

)صـــــوت وصـــــــورة( لــحــمــايــتــه بــاســتــخــدام 
ــــاء مــكــتــبــة  ــثـــة، وإنـــــشـ الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـ
ــذا الـــــغـــــرض، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــهــ ــــة لــ ــيّ وثــــائــــقــ
مــواقــع الــكــتــرونــيــة ومــنــتــديــات إلــكــتــرونــيــة 

خاصّة لنشره.

هـ. قضية المرأة
تــتــاجــر الــمــنــظــمــات الــدولــيــة وفــروعــهــا المحلية، 
وعــــــدد مــــن الاتــــجــــاهــــات الــســيــاســيــة الــلــيــبــرالــيــة، 
ــافــــق مــنــذ  ــنــ بـــقـــضـــيـــة الـــــمـــــرأة بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر ومــ
عــشــرات الــســنــيــن، مــحــاولــة فــصــل قــضــيــة الــمــرأة 
الاقــتــصــاديــة- الاجتماعية  عــن قضايا مجتمعها 
والــوطــنــيــة والــديــمــقــراطــيــة، بــغــيــة تــحــويــلــهــا إلــى 
قــضــيــة شــكــلــيــة يـــكـــون الـــتـــنـــاقـــض فــيــهــا هــــو بــيــن 
النساء والرجال، وليس بين النساء والمجتمع 
ككل مــن جــهــة، وبــيــن منظومات النهب والقمع 

المحلية والدولية.
يناضل حــزب الإرادة الشعبية مــن أجــل تحرّر 
النساء العاملات بسواعدهن وأدمغتهن، ويرى 
قضية المرأة قضيةً طبقية بامتياز، تناضل من 

أجلها الرفيقات والرفاق جنباً إلى جنب.
ــــة  ــــويّـ ــنـــــسـ ــ الـ ـــــمـــــات  الـــــمـــــنـــــظَّ إنّ عـــــمـــــل كـــــثـــــيـــــرٍ مــــــــن 
ــلــم  الــــبــــرجــــوازيــــة فــــي ســــوريــــة عـــلـــى تــفــســيــر الــظُّ
الواقع على المرأة بعيداً عن ارتباطه بالتشكيلة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــتــابــعــة 
ببنيانها التحتي والفوقي، هي محاولة للتَّعمية 
عن العدوّ الطبقي الواضح. كما أنّ عزل قضية 
المرأة عن غيرها من القضايا لا يؤدّي فقط إلى 
إضعافها، بل إلى الفشل في تفسيرها، وبالتالي 
الفشل في تحقيق التغيير العادل الذي تَنشُدُه.

إنّ مِن أخطر ما تعمل عليه الأجَنْدة النيوليبرالية 
ــــشَّـــــرِس عــلــى  لــلــنــخــب الـــعـــالـــمـــيـــة، هــــو الـــهـــجـــوم الـ
ــا فــيــهــا  ــمــ ــامــــن الاجــــتــــمــــاعــــي بــ ــتــــضــ ــال الــ ــ ــكــ ــ كـــــــلّ أشــ
المفقَرين  القَسريّ لعموم  الحرمان  إنّ  العائلة. 
تعزيز  على  والعمل  العائلة،  مــن  والمضطهَدين 
مفاهيم »الفردانيّة« و»الأنــواع الجَنْدَريّة«، كلُّ 
ذلـــك يــــؤدِّي إلـــى تــفــكــيــكِ وتــشــظــيــةِ المجتمعات، 
م  وبــالــتــالــي إنــهــاء ســبــل تــوحُّــدهــا وعــمَــلِــهــا المنظَّ

ضدَّ مضطَهِديها.
ــــي هــــــذا الإطـــــــــار اتــــجــــاهــــان مـــتـــطـــرِّفـــان  ــــرز فـ ــبـ ــ ويـ
فــي الــتــعــامــل مــع قــضــيّــة الـــمـــرأة؛ أحــدُهــمــا يتبنّى 
ــــدة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، بـــيـــنـــمـــا الآخـــــــــر، وفـــي  ــ ــنْـ ــ ــ الأجَـ
إطـــار ردّ الــفــعــل– غير الــواعــي غــالــبــاً– يلجأ في 
ــــار الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس إلــــى أشـــكـــالٍ مــتــطــرِّفــة  إطـ
الإنساني  الاتــجــاه  إنّ  والتقييد.  المحافَظة  مــن 
ــثـــــوري فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع قــضــيــة الــــمــــرأة هــو  ــ والـ
العائلة، والاستفادة  اتجاه يسعى لمنع تفتيت 
منها بوصفها أداةً من أدوات تماسك المجتمع 
ــتـــذريـــر الـــشـــامـــل. ولـــكـــن في  فـــي ظــــلّ عــمــلــيــات الـ
الوقت نفسه، فهو اتجاهٌ لا يقدِّسُ شكلَ العائلة 
القائم ويغمض عينَيه عن مشكلات هذا الشكل، 
وعــلــى الــخــصــوص مــنــهــا الــمــظــلــومــيّــات الــمــحــقّــة 
التي مــا تــزال قائمة للمرأة وللأطفال على حدّ 

سواء.
ــــرز الــنــقــاط  ــإنّ أبـ ــ فـــي الــخــصــوصــيــة الـــســـوريـــة، فـ
الـــتـــي يــنــبــغــي تــحــقــيــقــهــا عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة في 

قضية المرأة هي ما يلي:
	1 ــنــــوات . تـــــــــــــزداد فـــــــي ســـــــوريـــــــة نــــتــــيــــجــــة لــــســ

ــــة، وتــجــريــف الــبــاد من  طــويــلــة مــن الأزمـ
ســـكّـــانـــهـــا الـــحـــاجـــة الـــمـــاسّـــة لـــكـــلّ الـــخـــبـــرات 
ــنــــاء الـــــبـــــاد. إنّ  لــــانــــخــــراط فــــي إعــــــــادة بــ
الأخــاقــيــات الإجــرامــيــة تــجــاه الـــمـــرأة في 
مكان العمل، التي راكمتها سنوات الأزمة 
في ظلّ غياب القانون خاصة في القطّاع 
الــخــاص، وانــتــشــار اقــتــصــاد الــظــل، جعلت 
الــمــرأة يتضاعف ليشمل ليس  اســتــغــال 
ــــوّة عــمــلــهــا.. بـــل امــتــهــان  فــقــط اســتــغــال قـ
كرامتها بوصفها أنثى، تاركاً أمامها خيارَ 
الاســــتــــســــام لـــأمـــر الـــــواقـــــع، ومـــــا يــحــمــلــه 
ذلـــك مـــن آلام نــفــســيــة وظــلــم إنــســانــي، أو 
الـــعـــزوف عــن الــعــمــل ومـــا يحمله ذلـــك من 
خـــســـارة مــجــتــمــعــيــة. وعــلــيــه فـــــإنّ تــطــويــر 
قــوانــيــن عــمــلٍ تحمي الــمــرأة هــو ضـــرورةٌ 
ديمقراطية ووطنية واقتصادية بامتياز.

	2 كما أن الاختلال في التناسب بين الرجال .
ــــاء ضــــمــــن الـــتـــركـــيـــبـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــنـــــسـ ــ والـ
الناتج عن الأزمـــة، وضــع النساء في ظل 
ظــــروف عــمــل شــديــدة الــصــعــوبــة، بــمــا في 
ذلك ضمن أعمال خطرة متعددة، ودون 
حــــقــــوق.  أو  تــــعــــويــــضــــات  أو  ــايــــة  حــــمــ أي 
كذلك، ولئن كانت هجرة العقول مشكلةً 
مــرتــبــطــة بــالاســتــعــمــار الــحــديــث تــطــالُ كلا 
الجنسين، إلا أنّ أسباباً مضاعفة مضافة 

إلى كلّ أسباب هجرة الشباب السوري، 
تزيد قــوى النبذ للقوى العاملة النسوية 
فـــي ســــوريــــة، وتــشــمــل عــــدم ضـــمـــان بيئة 
عمل صحية خالية من التحرّش والتعامل 
بــدونــيّــة مــع الــنــســاء. وفــي هــذا السياق لا 
بدّ من قوانين تنصف المرأة العاملة في 
قضايا الــتــحــرّش فــي العمل وتحميها من 
ــيــــات عــمــل تــتــيــح تـــطـــوُّرَهـــا  الـــتـــســـريـــح، وآلــ

الوظيفيّ بشكلٍ عادل.
	3 إعادة النّظر في كامل المنظومة القانونية، .

بــمــا فــي ذلـــك الــدســتــور وقـــانـــون الأحـــوال 
الشخصيّة، بما يؤمِّن مساواةً كاملة بين 
المرأة والرجل. وإعطاء المرأة السورية 
الـــحـــقَّ فـــي مــنــح الــجــنــســيــة لأطـــفـــالـــهـــا، ولا 
سيّما بعد موجات الهجرة واللجوء التي 

رافقت الأزمة السورية.
	4 تــــربــــيــــة الأطــــــفــــــال وتـــنـــشـــئـــتـــهـــم وتــعــلــيــمــهــم .

هـــي مــســؤولــيــة مــشــتــركــة لــكــلٍّ مـــن الــرجــل 
والــمــرأة والمجتمع ممثلًا بجهاز الدولة؛ 
ما يعني أنّ توفير دُوْر رعاية وحضانة 
ــيـــة، والـــتـــعـــلـــيـــم الـــمـــجّـــانـــي  ــانـ ــــال الـــمـــجّـ ــفـ ــ الأطـ
بــكــلّ مــراحــلــه، هـــو مــســؤولــيــة الــمــجــتــمــع- 
الدولة، وهو حقٌّ ينبغي تثبيته دستورياً 

وواقعياً.

رابعاً: الحزب
حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة يــســعــى إلــــى الــتــحــوُّل 
العاملة  للطبقة  مة  المنظَّ الــواعــيــة  الطليعة  إلــى 
وســائــر الــكــادحــيــن بــســواعــدهــم وأدمــغــتــهــم في 

سورية.
وهو كحزبٍ يعمل على لعبِ دوره الوظيفي- 
التاريخي، هذا الدور الذي يعني تأكيد قدرته 
الاقتصادية-  بالعمليات  الــواعــي  م  التحكُّ على 
ــبــــاد وتــوجــيــهــهــا  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــجــــاريــــة فــــي الــ

لمصلحة تلبية مصالح الجماهير الشعبية.
ــــاس مــبــادئ  ويــبــنــي الـــحـــزب نــشــاطــه عــلــى أسـ
ــيـــة، الــــتــــي تـــعـــنـــي أوســــع  ــقـــراطـ الـــمـــركـــزيـــة الـــديـــمـ
ديــمــقــراطــيــة حــيــن نــقــاش الـــقـــرار قــبــل اتــخــاذه، 

ــلــــى مـــركـــزيـــة بـــعـــد اتــــخــــاذ الــــقــــرار مــــن أجـــل  وأعــ
تنفيذه.

إنّ المركزية والديمقراطية هما وجهان لعمليّةٍ 
واحــدة مترابطة ديالكتيكياً، وهــذان الوجهان 
لا ينفيان بعضهما، بل يتطلّبان بعضَهما بعضاً، 
الحزبية داخــلــيــاً هو  الديمقراطية  تــوســيــعَ  إنّ 
الذي يعطي المركز القدرةَ على القيادة بأعلى 

مستوياتها انضباطاً ومركزيةً.
إنّ الحزب هو أداةٌ تنفيذ البرنامج السياسي، 
وهو ليس هدفاً بحدّ ذاته. مما يتطلّبُ الحرصَ 
عليه وبناءه والحفاظَ عليه وتطويرَه الدائم 

كي يستطيع أن يقوم بالدور المنوط به.
وهــو إنْ كــان مــدعــوّاً ليكون طليعةَ للجماهير 
ــمُ  الــشــعــبــيــة فــهــو لــيــس بـــديـــاً عــنــهــا، فــهــو مــنــظِّ
نضالاتها الــذي يقدِّم لها المثل والنموذج في 
الــتــضــحــيــة ونـــكـــران الــــذات والــشــجــاعــة وتــقــديــم 

مصالح المجتمع على كلّ المصالح الأخرى.
ــــروف  ــــظـ ــــي الـ ــيــــة فــ ــقــــراطــ ــمــ ــديــ الــــمــــركــــزيــــة الــ إنّ 

الملموسة لنشاط الحزب في البلاد تعني:
• وجــــود مــركــز واحــــد يــقــود الــحــزب على 	

نطاق البلاد.
• التزام الأقلية بقرارات الأكثرية.	
• بــقــرارات الهيئات 	 الــتــزام الهيئات الدنيا 

الأعلى.
• ديمقراطية انتخاب القيادات دورياً على 	

مختلف المستويات.
إنّ أشـــكـــال تــنــظــيــم الـــحـــزب لــصــفــوفــه وهــيــئــاتــه مــرنــة، 
ــا الـــنـــظـــام  ــ ــــدّدهـ ــــحـ ــلــــظــــروف الـــمـــلـــمـــوســـة، ويـ وتـــخـــضـــع لــ
ــلــــي، وهـــدفـــهـــا تـــأمـــيـــن أعـــلـــى فــاعــلــيــة لـــلـــحـــزب فــي  الــــداخــ

المجتمع.
إنّ الحزب سيظلّ يسعى كي يكون الوريث الحقيقي 
والـــشـــرعـــي لـــكـــلّ نـــضـــالات الــوطــنــيــيــن والـــثـــوريّـــيـــن في 
ســوريــة خـــال الــقــرن الــعــشــريــن، وهـــو اســتــمــرار لهذه 
النضالات التي قام بها عشرات الآلاف من المناضلين.
كـــلّ الإرث  إلـــى  الــشــعــبــيــة سيستند  إنّ حـــزب الإرادة 
الــنــضــالــي فـــي تـــاريـــخ الــشــعــب الــــســــوري مــــطــــوِّراً إيّــــاه 
لــــلــــوصــــول إلــــــى حـــــــزبٍ مــــبــــدئــــيّ ومـــــــــرن، قـــــــويّ وذكــــــيّ 

محافظٍ على المبادئ وقادرٍ على إبداع الحلول.

مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية

حزب الإرادة 
الشعبية يسعى 

ل  إلى التحوُّ
إلى الطليعة 

الواعية 
مة  المنظَّ

للطبقة العاملة 
وسائر الكادحين 

بسواعدهم 
وأدمغتهم



www.kassioun.orgقاسيون ـ عدد خاص الأربعاء ٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ 8

الفصل الأول ــ العضوية
يــمــكــن لأي مـــواطـــن يــتــمــتــع بــالــجــنــســيــة الــســوريــة 
وأتــم الثامنة عشرة من عمره ومتمتع بحقوقه 
الــســيــاســيــة والــمــدنــيــة وغــيــر مــحــكــوم بــجــنــايــة أو 
جنحة شائنة وغير منتسب إلــى حــزب آخــر أن 
يكون عضواً في تنظيم حزب الإرادة الشعبية، 
ــيــــن: الـــعـــضـــو  ــتــــويــ وتــــــكــــــون الــــعــــضــــويــــة عــــلــــى مــــســ

الناشط والعضو المؤيد.

العضو الناشط 
هو الذي يحقق الشروط التالية:

	1 الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى بـــرنـــامـــج الــــحــــزب ونــظــامــه .
الداخلي.

	2 ــئــــات الـــمـــكـــونـــة . ــيــ ــهــ الــــعــــمــــل ضــــمــــن إحـــــــــدى الــ
للحزب.

	3 دفع اشتراك مالي دوري بنسبة )2%( من .
الدخل الفعلي، ويتم تحديد قيمة الاشتراك 
بــالاتــفــاق مــع الهيئة الحزبية على ألا يقل 

عن 5000 ل.س شهرياً.
ــنـــح صــــفــــة الــــنــــاشــــط لــلــعــضــو  الــــجــــهــــة الـــمـــعـــنـــيـــة بـــمـ
الــحــزبــي، أو ســحــبــهــا مــنــه، هـــي لــجــنــة الــمــحــافــظــة 
ــلــــشــــروط أعـــــــاه وعـــلـــى  عـــلـــى أســـــــاس تــحــقــيــقــه لــ
أســــــــاس اســـــتـــــمـــــارات تـــقـــيـــيـــم تــــصــــدر عـــــن رئـــاســـة 
الــمــجــلــس الـــمـــركـــزي لـــلـــحـــزب، وتـــتـــم عــمــلــيــة منح 
الـــصـــفـــة وإعـــــــــادة تــقــيــيــمــهــا بـــشـــكـــل دوري بـــقـــرار 
ــابـــة  ــمــــركــــزي وتــــحــــت رقـ يــــصــــدر عــــن الـــمـــجـــلـــس الــ

المحكمة الحزبية. 

العضو المؤيد
هو الذي يحقق الشروط التالية:

	1 الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى بـــرنـــامـــج الــــحــــزب ونــظــامــه .
الداخلي.

	2 ــــزب ضــمــن . ــــحـ ــــي نــــشــــاطــــات الـ الــــمــــشــــاركــــة فـ
معدلٍ وسطي هو مرة واحدة في الشهر.

	3 تقديم دعــم مــالــي وفــق نــظــام خــاص يقره .
المجلس المركزي للحزب.

لـــلـــنـــاشـــط الــــحــــق فـــــي الــــتــــرشــــح والانـــــتـــــخـــــاب، أمـــا 
المؤيد فله الحق في الانتخاب فقط.

آلية الانتساب
يــتــقــدم الــــراغــــب بــالــعــضــويــة إلــــى إحـــــدى الــهــيــئــات 
الـــمـــكـــونـــة لــتــنــظــيــم حـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة فــي 
المحافظة  لجنة  بالطلب  وتــبــت  بــطــلــب،  منطقته 
فــــي مـــــدة أقـــصـــاهـــا شــــهــــران، وعـــلـــى الــهــيــئــة الــتــي 
تلقت الطلب أن تضع رأيها فيه قبل رفعه للجنة 

المحافظة.

الفصل الثاني ــ الهيئات المكونة لحزب 
الإرادة الشعبية

وتنقسم إلى:
أولًا: الهيئة الاستشارية العليا

ثانياً: الهيئات التنفيذية

مسودة مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية

ثالثاً: المحكمة الحزبية
رابعاً: الصلاحيات المشتركة للهيئة الاستشارية 

العليا والمجلس المركزي

أولًا: الهيئة الاستشارية العليا
وهــــي هــيــئــة يــتــم انــتــخــابــهــا مـــن الــمــؤتــمــر الـــعـــام، 
ومــهــامــهــا هـــي الـــمـــصـــادقـــة عــلــى قـــــــرارات رئــاســة 
ــــن رئــــاســــة  ــلــــب مــ ــــزي، أو الــــطــ ــــركــ ــمــ ــ الـــمـــجـــلـــس الــ
المجلس إعادة النظر بالقرارات التي لا يوافق 

عليها.
في حال لم توافق الهيئة الاستشارية العليا على 
أحــد الــقــرارات يحق لها أن تطلب مــن الرئاسة 
إيقاف تنفيذه، وعلى الرئاسة أن تستجيب لهذا 
الــطــلــب لــحــيــن انــعــقــاد الــمــجــلــس الــمــركــزي للبت 

بهذا القرار.
تــقــدم الهيئة الاســتــشــاريــة العليا اقــتــراحــات إلى 
التابعة  والمكاتب  ورئاسته  المركزي  المجلس 

له.
نتخب الهيئة رئيساً لها في أول اجتماع تعقده.
تسمي الهيئة الاستشارية العليا مندوباً عنها أو 
أكثر يحضر اجتماعات المجلس المركزي ولهم 

الحق في مناقشة جميع القضايا.
ــئــــة الاســـــتـــــشـــــاريـــــة الـــعـــلـــيـــا  ــيــ يــــحــــضــــر رئـــــيـــــس الــــهــ
اجتماعات هيئة الرئاسة، وله الحق في مناقشة 

جميع القضايا.

تـــشـــرف الــهــيــئــة الاســـتـــشـــاريـــة الــعــلــيــا عــلــى عمل 
مـــــركـــــز دراســــــــــــــات قـــــاســـــيـــــون وعـــــلـــــى الــــمــــدرســــة 

الحزبية.
ــة الـــعـــلـــيـــا أن تــشــكــل  ــاريــ ــتــــشــ يـــمـــكـــن لــلــهــيــئــة الاســ
العمل بين  مكتباً لها مــن بين أعضائها لمتابعة 
اجــتــمــاعــيــن لـــهـــا، ويــمــكــنــهــا أن تــســمــي مــنــدوبــيــن 

عنها في المحافظات إن رأت ضرورة لذلك.

ثانياً: الهيئات التنفيذية

المجموعة القاعدية
وهي نوعان:

أ‌- مجموعة الناشطين:
الإرادة  لتنظيم حــزب  القاعدية  المنظمة  وهــي 
الشعبية. وتتكون في القرى والأحياء والبلدات 
والــــمــــعــــامــــل والــــمــــنــــشــــآت والـــــجـــــامـــــعـــــات، وتـــضـــم 
الأعـــضـــاء الــنــاشــطــيــن. وتــشــكــلــهــا لــجــنــة الـــدائـــرة. 
أو لجنة المحافظة فــي حــال عــدم وجـــود لجنة 
دائـــــــرة. ولا يــقــل عـــددهـــا عـــن /5/ أعـــضـــاء كحد 
أدنــى، والحد الأعلى مفتوح. ويمكن أن توجد 
فــي الــحــي أو الــقــريــة أو المعمل أو المنشأة أو 

الجامعة أكثر من مجموعة.
تجتمع الــمــجــمــوعــة دوريـــــاً وتــضــع بــرامــج عمل 
الــضــرورة.  لها. وتنتخب أميناً لها ومكتباً عند 
)لا يــتــجــاوز عـــدد أعــضــائــه /5/ أعـــضـــاء( مهمته 

مسودة مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية

الــســوريــة وجميع  العاملة  حــزب الإرادة الشعبية هــو حــزب الطبقة 
الــكــادحــيــن بــســواعــدهــم وأدمــغــتــهــم وهــــو يــنــاضــل لــتــحــقــيــق مصالحهم 
الــوطــنــيــة والــطــبــقــيــة، مـــن خــــال الــعــمــل لــتــطــبــيــق بــرنــامــجــه الــســيــاســي 
الوطني والاقــتــصــادي- الاجتماعي والــديــمــقــراطــي. ويــهــدف الحزب 
إلــى بناء نظام سياسي واجتماعي جديد يلغي كــل أشــكــال استغلال 
المادية والروحية  أو اضطهاد الإنــســان للإنسان، ويؤمن الحاجات 
للمجتمع عبر أعمق عدالة اجتماعية وأعلى نمو اقتصادي ويضمن 

الحريات السياسية والديمقراطية التي تكفل أكبر مشاركة للجماهير 
الشعبية في الحياة السياسية. ويعمل على حماية الاستقلال الوطني 
والعالم،  المنطقة  في  والصهيونية  الأمريكية  للمخططات  والتصدّي 

والنضال من أجل تحرير جميع الأراضي المحتلّة.
إن حزب الإرادة الشعبية هو ثمرة للتاريخ النضالي لآلاف الوطنيين 
والــثــوريــيــن الــســوريــيــن على مــر عــقــود طــويــلــة، ويــشــكّــل امـــتـــداداً لهذا 
الفكرية والمعرفية والسياسية،  أهــم منجزاته  إلــى  التاريخ، ويستند 

ويعمل على تطويرها.
يــتــبــنــى حـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة الاشــــتــــراكــــيــــة الـــعـــلـــمـــيـــة، ويــســتــرشــد 
ــــذاً بــعــيــن الاعــتــبــار ظــــروف بــادنــا  بــهــا، وهـــو يــعــمــل عــلــى تطبيقها آخـ
الثورية  للحركة  التاريخية  التجربة  وكــذلــك  التاريخية،  وخصائصها 
العالمية، مستفيداً من أفضل ما أنتجته تلك التجربة. ويتبنّى الحزب 

مبدأ المركزية الديمقراطية في التنظيم.

المقدمة
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للاجتماعات  والـــدعـــوة  الـــقـــرارات  تنفيذ  متابعة 
والـــنـــشـــاطـــات الـــتـــي تـــقـــرهـــا الـــمـــجـــمـــوعـــة، وتــعــقــد 
الـــمـــجـــمـــوعـــة اجـــتـــمـــاع مـــحـــاســـبـــة ســـنـــويـــاً وتــعــيــد 
انتخاب أمينها ومكتبها. وتقدم تقارير دوريــة 

عن عملها إلى لجنة الدائرة.
ب‌- مجموعة المؤيدين:

وهــــي مــجــمــوعــة تــضــم الأعــــضــــاء الـــذيـــن تنطبق 
عــلــيــهــم صــفــات الــمــؤيــد ضــمــن الـــدائـــرة وتجتمع 
بــشــكــل دوري وتـــقـــاد بــشــكــل مــبــاشــر مـــن لجنة 
الــدائــرة أو مــن تكلفه بــذلــك، وتــتــكــون مجموعة 
الــمــؤيــديــن مــن /5/ أعــضــاء كــحــد أدنـــى والسقف 
مفتوح. تضع لجنة الــدائــرة برنامج عمل لهذه 

المجموعة بشكل يتناسب مع إمكانياتها.

لجنة الدائرة
تُـــحـــدث الــــدائــــرة بـــاقـــتـــراح مـــن لــجــنــة الــمــحــافــظــة 
وبــقــرار مــن المجلس المركزي للحزب، شرط 
أن تضم /15/ ناشطاً على الأقــل، و/100/ عضو 
ــاعــــدة. ويُـــنـــتـــخـــب أعـــضـــاء  ــقــ مــــؤيــــد كـــحـــد أدنـــــــى كــ
ـــب لائـــحـــة  ــــرة كـــــل ســـنـــتـــيـــن )بــــمــــوجـ ــ ــدائـ ــ ــ لـــجـــنـــة الـ
تمثيلية تصدر عــن مجلس الــحــزب(، ويشارك 

بالانتخاب الأعضاء الناشطون والمؤيدون.
تــنــفــذ الــلــجــنــة الـــمـــهـــام الــســيــاســيــة والــجــمــاهــيــريــة 
والـــنـــشـــاطـــات الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي يــضــعــهــا الــمــؤتــمــر 
الـــعـــام والــمــجــلــس الــمــركــزي ولــجــنــة الــمــحــافــظــة، 
وتنفذ الخط السياسي في نطاق عملها وتهتم 
بمصالح ومطالب الجماهير والنضال من أجلها، 
وتــــقــــود عـــمـــل مـــجـــمـــوعـــات الــــحــــزب فــــي مــنــطــقــة 
عملها. وتقدم تقارير دورية عن عملها إلى لجنة 

المحافظة.
تجتمع دورياً وتضع برنامج عمل لها وتنتخب 
أميناً لها ومكتباً عند الــضــرورة. ولا يجوز أن 
تزيد المدة بين اجتماعين عن أسبوعين. وتعقد 
الدائرة مؤتمراً سنوياً بدعوة من لجنة الدائرة، 
ويــدعــى إلــيــه أعــضــاء الــمــجــمــوعــات الــقــاعــديــة من 
ناشطين ومؤيدين، يتم فيه تقييم عمل المنظمة 
كــكــل وعــمــل لجنة الـــدائـــرة ومحاسبتها ووضــع 
بــــرنــــامــــج الـــعـــمـــل لـــلـــســـنـــة الــــتــــالــــيــــة. فـــــي الـــمـــؤتـــمـــر 
ــــرة بــــعــــد الــــمــــؤتــــمــــر يــتــم  ــدائـ ــ ــلـ ــ الــــســــنــــوي الأول لـ
طــرح لجنة الــدائــرة للثقة، فــإن لم تنلها تجري 
ــــي الــمــؤتــمــر  انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة لــتــشــكــيــلــهــا، وفــ
انتخابات  عملية  تــجــري حكماً  التالي  السنوي 
جديدة للجنة الدائرة. تنتخب اللجنة أميناً لها، 

ومكتبها إن وُجد.

لجنة المحافظة
مهمتها العمل على تنفيذ قرارات المؤتمر العام 
المهمات  الــمــركــزي وتنفيذ  المجلس  وقــــرارات 
في  الخاصة  المختلفة  والجماهيرية  السياسية 
مجال عملها. والمستندة إلى الخط السياسي، 
وقيادة عمل لجان الدوائر. تشرف اللجنة على 
ــالـــي الـــمـــتـــكـــون مــــن الاشــــتــــراكــــات  ــمـ الــــصــــنــــدوق الـ
والــــــتــــــبــــــرعــــــات لـــــديـــــهـــــا ولــــــــــــدى لــــــجــــــان الــــــــدوائــــــــر 

والمجموعات.
تجتمع دورياً وتنتخب أميناً ومكتباً لها مهمته 
ــــرارات بــيــن اجــتــمــاعــيــن لــلــجــنــة. ولا  ــقـ ــ مــتــابــعــة الـ
يجوز أن تزيد الفترة بين اجتماعين للجنة عن 
أسبوعين. يُنتخب أعضاء هذه اللجان من بين 

أعضاء المؤتمر العام للمحافظة.

مؤتمر المحافظة
وهـــو أعــلــى هــيــئــة فــي الــمــحــافــظــة، ويــتــشــكــل من 
مجموع أعضاء لجان الدوائر وأعضاء المؤتمر 
ــــام وأعـــــضـــــاء مــتــمــمــيــن مــنــتــخــبــيــن لــعــضــويــة  ــعـ ــ الـ
الـــمـــؤتـــمـــر الــــعــــام لــلــمــحــافــظــة ويــــجــــري انـــتـــخـــاب 
الأعــضــاء المتممين فــي اجتماع عــام للناشطين 
فــي الــدوائــر، وتستمر صلاحيات هــذا المؤتمر 
العام مدة سنتين، ويجتمع مرة كل سنة على 
الأقــل، يقيّم فيها نشاط لجنة المحافظة ويعيد 

انتخابها.

المجلس المركزي
وهو الهيئة المنتخبة من المؤتمر العام مباشرة 
والمخولة بقيادة العمل بين مؤتمرين متتاليين، 

وهي مسؤولة أمامه، وتقدم تقاريرها إليه.
العام مباشرة أعضاءَ مجلس  ينتخب المؤتمر 
الحزب المركزي بعد أن يحدد العدد المطلوب، 

مراعياً كل المواصفات المطلوبة بالكادر.
يجتمع هذا المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على 
الأقــــل، ويــمــكــن دعــوتــه لاجــتــمــاع اســتــثــنــائــي من 

رئاسة المجلس.
• يـــــضـــــع خـــــطـــــة عـــــمـــــل لــــــــه لــــتــــنــــفــــيــــذهــــا مـــــدة 	

استمراريته، ويقود العمل بكل المجالات.
• ينتخب رئاسة له، ويقرر عدد أعضائها.	
• يــنــتــخــب أمـــنـــاء الــمــجــلــس ويـــحـــدد عــددهــم 	

ــلـــس  واخــــــتــــــصــــــاصــــــاتــــــهــــــم. كــــــــل أمـــــــيـــــــن مـــجـ
مـــســـؤول عـــن مـــجـــال عــمــلــه بــشــكــل كــامــل. 
ورئـــاســـة الــمــجــلــس مــســؤولــة عـــن متابعة 
أعمال الأمناء بين اجتماعي مجلس، وكل 

أمين يقدم تقريره إلى الرئاسة.
• المجلس هو الذي يملك صلاحية تشكيل 	

ــــن لــجــنــة  وتــــســــمــــيــــة الـــــــدوائـــــــر بـــــاقـــــتـــــراح مــ
المحافظة.

• * يــعــيــد تــقــيــيــم الأعــــضــــاء الــنــاشــطــيــن قــبــل 	
انعقاد المؤتمر، وفق نظام يقره، ويصدر 
المجلس اســتــنــاداً لــذلــك بطاقات عضوية 

للناشطين.
• الــعــام، 	 للمؤتمر  التمثيلية  اللائحة  يُــصــدر 

ويُشرف على الانتخابات.

رئاسة المجلس المركزي
ــــي يـــنـــتـــخـــبـــهـــا مـــجـــلـــس الــــحــــزب  ــتـ ــ ــــي الــــهــــيــــئــــة الـ هــ
الـــمـــركـــزي، ويــكــلــفــهــا بــمــمــارســة صــاحــيــاتــه بين 
ــــه وتـــقـــدم  ــامـ ــ ــــه وهــــــي مــــســــؤولــــة أمـ اجـــتـــمـــاعـــيـــن لـ

تقاريرها إليه.
تشكل الرئاسة من ضمن أعضائها لجنة لقيادة 
العمل اليومي، وظيفتها التنسيق بين المجلس 
والـــرئـــاســـة والـــهـــيـــئـــات الاســـتـــشـــاريـــة والــمــحــكــمــة 
الــحــزبــيــة، ومــتــابــعــة الــعــمــل الــيــومــي فــي مختلف 

المجالات.

المؤتمر العام 
وهو أعلى هيئة قيادية في الحزب. يقر ويعدّل 
ــقــــرر  بــــرنــــامــــج الـــــحـــــزب ونــــظــــامــــه الـــــداخـــــلـــــي، ويــ

السياسة العامة المتبعة.
يقر ويعدل الوثائق والتقارير المقدمة إليه من 
مــجــلــس الـــحـــزب الــمــركــزي والــهــيــئــات الأخــــرى، 

وتستمر صلاحياته سنتين.
ــاء مــجــلــس الـــحـــزب الـــمـــركـــزي،  يـــقـــرر عــــدد أعـــضـ

ويـــنـــتـــخـــبـــه ويــــخــــولــــه قـــــيـــــادة الـــعـــمـــل فـــــي جــمــيــع 
المجالات بين مؤتمرين متتاليين.

يقرر عدد أعضاء المحكمة الحزبية وينتخبهم. 
ويقر ويعدل تقاريرها وقراراتها.

ــــرر عـــــــــدد أعـــــــضـــــــاء الــــمــــجــــلــــس الاســـــتـــــشـــــاري  ــقــ ــ يــ
وينتخبه. ويقر ويعدل تقاريره وقراراته.

الفترة بين انعقاد مؤتمرين متتاليين يجب ألا 
تزيد عن سنتين، وينعقد المؤتمر العام بموجب 
قرار مجلس الحزب المركزي، استناداً للنظام 
الــداخــلــي والــائــحــة التمثيلية. كــمــا يمكن دعــوة 
الـــمـــؤتـــمـــر الــــعــــام بــشــكــل اســتــثــنــائــي مــــن مــجــلــس 
الحزب المركزي )بالأكثرية المطلقة( من عدد 

أعضاء المجلس.

ثالثاً: المحكمة الحزبية
مهامها:

مراقبة تطبيق النظام الداخلي في كل الهيئات، 
خاصة فيما يتعلق بشروط العضوية وواجبات 
ــــاد  ــقـ ــ ــعـ ــ ــــات وانـ ــــوبــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــــم والــ ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ الأعــــــــضــــــــاء وحـ
ــتـــخـــاب الــهــيــئــات  ــابــــة عـــلـــى انـ الـــمـــؤتـــمـــرات والــــرقــ

والمندوبين.
الــنــظــر والــبــت فــي شــكــاوى الأعـــضـــاء والــهــيــئــات 

بما في ذلك العقوبات وتعتبر قراراتها نافذة.
تـــقـــدم الــمــحــكــمــة تـــقـــريـــراً عــــن عــمــلــهــا وعـــــن ســيــر 
تطبيق النظام الداخلي في المنظمات والهيئات 
لــلــمــؤتــمــر الــــعــــام، ويـــحـــق لـــهـــا تـــقـــديـــم اقـــتـــراحـــات 
لتعديل النظام الداخلي فيما يتعلق بها وبنظام 

عملها.
ترسل المحكمة ممثليها إلى المؤتمرات العامة 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــات وتـــــشـــــرف عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق الـــلـــوائـــح 
الانــتــخــابــيــة فــي عمليات الانــتــخــاب والتصويت 
ــهـــا وشــــرعــــيــــتــــهــــا، وتـــــــدرس  ــتـ وتــــتــــأكــــد مـــــن ســـامـ
ــلــــمــــؤتــــمــــرات والانــــتــــخــــابــــات  تــــقــــاريــــر مـــمـــثـــلـــيـــهـــا لــ

وتصادق على نتائجها.
تنتخب رئيساً ونائباً.

يحق للمحكمة تعيين ممثلين لها في المحافظات 
لـــدى لــجــان الــمــحــافــظــات ويــكــونــون مــســؤولــيــن 

أمامها فقط.
تشكل المحكمة لجنة رقابة مركزية برئاسة أحد 
أعــضــائــهــا، ويمكنها تشكيل لــجــان رقــابــة فرعية 

بشكل دائم أو مؤقت.

رابعاً: الصلاحيات المشتركة للهيئة 
الاستشارية العليا والمجلس المركزي

تنحصر فــي اجــتــمــاع خـــاص لــكــل مــن المجلس 
الــمــركــزي لــلــحــزب والــهــيــئــة الاســتــشــاريــة العليا 

الصلاحيات التالية:
أ‌- الإقرار النهائي لموعد المؤتمر العام للحزب.
ــــودات الــــوثــــائــــق  ــــســ ــمــ ــ ب‌- الإقــــــــــــــرار الــــنــــهــــائــــي لــ

والتقارير المقدمة للمؤتمر العام للحزب.
ــقـــة الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى إقــــامــــة تــحــالــفــات  ــمـــوافـ ت‌- الـ

سياسية أو الانضمام إليها أو الخروج منها.

الفصل الثالث ــ العقوبات
إن جــمــيــع الأعـــضـــاء الــذيــن لا يــطــبــقــون قــــرارات 
الــمــؤتــمــر الــعــام ومــجــلــس الــحــزب الــمــركــزي، أو 
يخرقون النظام الداخلي والانضباط الحزبي، 
أو يــهــمــلــون واجــبــاتــهــم بــاعــتــبــارهــم أعـــضـــاء في 
ــتـــخـــذ بـــحـــقـــهـــم عــــقــــوبــــات مــن  تـــنـــظـــيـــم الــــــحــــــزب، تـ

الــهــيــئــات الـــتـــي يــنــتــمــون إلـــيـــهـــا، أو مـــن الــهــيــئــات 
الأعــــــلــــــى. ويــــحــــق لـــلـــعـــضـــو الــــمــــعــــاقــــب أن يـــتـــقـــدم 
ــــال عـــدم  بـــاعـــتـــراض لــلــمــحــكــمــة الـــحـــزبـــيـــة، فــــي حـ
موافقته على العقوبة، شرط أن يلتزم بها إلى 

أن تبت المحكمة في الأمر.

العقوبات المطبقة بحق الهيئات:
1- توجيه الملاحظة. 2- التنبيه. 3- التأنيب. 

4- حل الهيئة. 5- حل كل المنظمة.

العقوبات بحق الأعضاء:
الـــتـــجـــريـــد مــن  الــــتــــأنــــيــــب. 3-  الـــتـــنـــبـــيـــه. 2-   -1
الــمــســؤولــيــة. 4- الــتــوقــيــف الــمــؤقــت عـــن العمل 

الحزبي. 5- الفصل. 6- الطرد.

تنفيذ العقوبات
يــــحــــق لـــلـــهـــيـــئـــة الــــتــــي يـــنـــتـــمـــي إلــــيــــهــــا الــــرفــــيــــق أن 
تتخذ عقوبة بحقه، ويحق لــه الاعــتــراض أمــام 

المحكمة.
يحق للهيئة الأعلى أن تتخذ عقوبة بحق رفيق 
فــي هيئة أدنـــى وفـــي حـــال عـــدم مــوافــقــة الهيئة 
الأدنــى على العقوبة يحق لها اللجوء للمحكمة 

التي يعتبر قرارها نافذاً.
يــحــق لــلــهــيــئــة الأعـــلـــى اتـــخـــاذ عــقــوبــة بــحــق هيئة 
أدنـــى منها، وإذا لــم تــوافــق الهيئة الأدنـــى على 
ــتـــــراض لــلــمــحــكــمــة الــتــي  ــ الـــعـــقـــوبـــة يـــحـــق لـــهـــا الاعـ

يعتبر قرارها نافذاً.
ــلـــى الــهــيــئــة  ــــال حــــل الـــهـــيـــئـــة الـــمـــنـــتـــخـــبـــة، عـ فــــي حــ
الأعلى في حال عدم موافقة الهيئة الأدنى على 
الحل أن تلجأ لدعوة المؤتمر العام )فــي حالة 
لجنة المحافظة(، واجتماع أعضاء المجموعات 
الــقــاعــديــة )فـــي حــالــة لجنة الـــدائـــرة(، وفـــي حــال 
عــــدم مــوافــقــتــه تــلــجــأ لــلــمــحــكــمــة ويـــكـــون قـــرارهـــا 

نافذاً.
الحزبية بعد  بالمحكمة  الــطــرد  قــــرارات  تحصر 

اقتراح الهيئات المعنية.

الفصل الرابع ــ المالية
تتكون موارد الحزب من:

اشتراكات أعضائه على أساس النسبة المقررة 
من دخلهم في اللائحة التنظيمية.

لا تصرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي 
الداخلي  ونظامه  البرنامجية  الوثيقة  تضبطها 

وتقرها هيئاته القيادية.
تقدم الهيئات الدنيا تقارير مالية ربعية للجان 
الــمــحــافــظــات، وتــقــدم لــجــان الــمــحــافــظــات تــقــريــراً 

مالياً سنوياً لرئاسة المجلس المركزي.

الفصل الخامس- أحكام عامة:
1- يشترط في وجود أي رفيق ضمن أي هيئة 
المجموعات  التنفيذية، عــدا  من هيئات الحزب 

القاعدية، ألا يزيد عمره عن 70 عاماً.
2- لا يتطلب الوجود ضمن الهيئة الاستشارية 
الــحــزبــيــة تحقيق أي شــرط  الــعــلــيــا أو المحكمة 

عمري.
3- يـــــشـــــتـــــرط فـــــــي صـــــحـــــة تـــــكـــــويـــــن الـــمـــجـــلـــس 
المركزي للحزب أن يشغل نصف عدد مقاعده 
عــلــى الأقــــل الــشــبــاب والـــشـــابـــات الـــذيـــن تــتــراوح 

أعمارهم بين )18- 35( عاماً.

مسودة مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية
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١- مقدمة:
 • تــــعــــد الـــقـــضـــيـــة الـــــكـــــرديـــــة واحــــــــــدة مـــــن أعـــقـــد 
المسائل المعلّقة تاريخياً، بفعل عوامل خارجية 
وداخلية متعددة. وتمتلك هذه القضية سمات 
خــاصــة بــهــا، مـــن بــيــن أهــمــهــا أنــهــا لــيــســت مسألة 
محلية فحسب، بل وهي أيضاً إقليمية ودولية، 
وتحتاج تالياً إلى حل شامل يضمن الاستدامة؛ 
لأن الـــحـــلـــول الـــجـــزئـــيـــة، عــلــى أهــمــيــة وضـــــرورة 
ــــن تُـــكـــتـــب لــهــا  ــــع بـــاتـــجـــاهـــهـــا حـــيـــث يـــمـــكـــن، لـ ــــدفـ الـ

الديمومة دون حل شامل.
* يـــعـــود مــســتــوى الــتــعــقــيــد الـــعـــالـــي فـــي الــقــضــيــة 
الـــكـــرديـــة إلــــى عــــدة عـــوامـــل بــيــنــهــا ثـــاثـــة عــوامــل 
أســـاســـيـــة: )- الــمــشــاريــع الـــدولـــيـــة فـــي المنطقة 
منذ سايكس بيكو، -سياسات الأنظمة الحاكمة 
فـــي الـــــدول الأربــــــع، ومــشــكــات نـــمـــوذج الــدولــة 
التابعة وموقعها في التقسيم الدولي للعمل. - 
الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها الحركة 
ــــذه الـــعـــوامـــل بــتــفــاعــلــهــا وتــشــابــكــهــا  ــكــــرديــــة(. هـ الــ
تحكمت بــاتــجــاه تــطــور الــقــضــيــة الــكــرديــة خــال 
القرن الماضي، وإغفال أي منها في قراءة هذه 
القضية في المنعطف التاريخي الراهن سيؤدي 
الــى استنتاجات خاطئة، وبالتالي وضــع مهام 
خـــاطـــئـــة، فــــهــــذه الــــعــــوامــــل هــــي فـــعـــالـــة أيــــضــــاً فــي 

ظروف اليوم.
•  تلجأ الإمبريالية ضمن محاولاتها التنفيس 
ــانـــقـــة، إلـــــى اســــتــــخــــدام الأشـــكـــال  ــا الـــخـ ــهـ ــتـ عــــن أزمـ
التحريض  فــي  كلها  المباشرة  المباشرة وغير 
والتوتير والاصــطــدام القومي والطائفي، عملًا 
بالسياسة القديمة الجديدة »فرق تسد«، ولكن 
ــهــــدف تـــفـــتـــيـــت الــمــفــتــت  ــــى، بــ ــلـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى أعـ
وتــــقــــســــيــــم الــــمــــقــــســــم عــــبــــر الـــــمـــــشـــــروع الـــمـــســـمـــى 

»الشرق الأوسط الجديد«.
* الــحــل الــديــمــقــراطــي الــشــامــل للقضية الــكــرديــة، 
ــالـــــح  ــ ــمـــــصـ ــ عـــــلـــــى أســــــــــــاس أخــــــــــــوة الــــــشــــــعــــــوب والـ
ـــدول وشـــعـــوب مــنــطــقــتــنــا، يتناقض  الــمــشــتــركــة لـ
تناقضاً تناحرياً مع مشاريع »الفوضى الخلاقة« 
و»الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــط الــــــجــــــديــــــد« و»اتــــــفــــــاقــــــات 

أبراهام«.

•  اســتــثــمــرت الإمــبــريــالــيــة، وبــشــكــل تــصــاعــدي 
خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة، فــي الــفــوالــق الطائفية، 
ــا مـــن  ــ ــــرهــ ــيــ ــ عـــــبـــــر حـــــــــرب الــــخــــلــــيــــج الأولــــــــــــــــى، وغــ
الحروب، بما في ذلك الاقتتال الداخلي في عدة 
بــلــدان مــن منطقتنا. وأنــتــجــت تنظيمات فاشية 
ديــنــيــة طــائــفــيــة مــتــطــرفــة مـــن شــاكــلــة »الـــقـــاعـــدة« 

و»داعش« وأمثالهما في منطقتنا.
ــــاولات الاســـتـــثـــمـــار فــي  ــــحـ ــتــــمــــرار مـ ــــم اســ ــ * ورغـ
الــفــوالــق الــطــائــفــيــة وفـــي الــتــنــظــيــمــات الــمــتــطــرفــة، 
ــا تــــــزال خـــطـــيـــرة ومـــــدمـــــرة، خــصــوصــاً  ــتــــي مــ والــ
فــي ســوريــة، إلا أن وقــائــع جــديــدة خـــال العقد 
الـــمـــاضـــي، دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، قـــد ضــيّــقــت حـــدود 
وإمــكــانــيــات هـــذا الاســتــثــمــار؛ ابـــتـــداءً مـــن ظــهــور 
صيغة أستانا التي ضمت كلًا من تركيا وإيران 
وروسيا، ومن ثم التسوية السعودية الإيرانية 
ــلـــة الـــمـــصـــالـــحـــات الــتــي  بـــوســـاطـــة صـــيـــنـــيـــة، وجـــمـ
جرت بين تركيا ومصر ودول الخليج العربي، 
وبين إيــران ومصر، وارتــفــاع الخطر والتهديد 
جميعها،  الــدول  لهذه  الأمريكي-»الإسرائيلي« 
أنــظــمــةً وشــعــوبــاً، وفـــي الــوقــت نــفــســه، التحسن 
المتصاعد في العلاقات الاقتصادية والسياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة لــــهــــذه الــــــــدول مــــع كــــل مــــن الــصــيــن 
ــا... كــــل ذلـــــك كـــــان مــــن شــــأنــــه أن خــلــق  ــ ــ ــيـ ــ ــ وروسـ
حالة من التقارب الموضوعي بين هذه الدول، 
وقــلّــص إلــى حــد بعيد مــن إمكانيات اللعب على 

الفالق الطائفي.
* الــتــقــلــص الــمــوضــوعــي فـــي قــــدرة الإمــبــريــالــيــة 
عــلــى الاســتــثــمــار فـــي الــفــالــق الــطــائــفــي، وخــاصــة 
خلال السنوات القليلة الماضية، جعل مركز ثقل 
محاولاتها التخريبية ينزاح بشكل أكبر باتجاه 
مــحــاولــة الاســتــثــمــار بــالــفــوالــق الــقــومــيــة، مـــا زاد 
من أهمية حل القضية الكردية حلًا عادلًا لقطع 

الطريق أمام محاولات استخدامها للتفجير.
•  إن طبيعة ووتيرة تفاقم الأزمة الرأسمالية، 
كمنظومة وبنية، ووصــولــهــا إلــى أفــق مــســدود، 
ــــآلات الـــمـــوضـــوعـــيـــة لــلــتــحــولات  ــمـ ــ إلـــــى جــــانــــب الـ
الجارية التي ستنهي عهود الهيمنة الإمبريالية، 
باتت تؤكد مجدداً على صحة المقولات السابقة 

»القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم«

حول انتهاء عصر الدول القومية، باتجاه صيغ 
أكــثــر رقـــيـــاً وتـــكـــامـــاً، تــحــقــق الــمــصــالــح الحقيقية 

والمشروعة لشعوب الأرض.
•  هــــــــذه الــــحــــقــــائــــق لا تــــلــــغــــي أهــــمــــيــــة الــــنــــضــــال 
الــمــرحــلــي فــي سبيل إلــغــاء أشــكــال التمييز كافة 
الــمــمــارســة بــحــق أي شــعــب مــن شــعــوب منطقة 
ــالــــم، ومـــــن بــيــنــهــا الــشــعــب  ــعــ الــــشــــرق الــعــظــيــم والــ

الكردي.
•  بهدف الطرح على النقاش العام والإغناء، 
لــــحــــزب الإرادة  الــــمــــركــــزي  الـــمـــجـــلـــس  يــــعــــرض 
الشعبية السوري رؤيته لهذه القضية المركبة 
ــــدة بـــصـــيـــغـــة مـــــوضـــــوعـــــات تـــــهـــــدف إلــــى  ــقـ ــ ــعـ ــ ــــمـ والـ
ــنــــي وأمـــمـــي  الإســـــهـــــام فـــــي صـــيـــاغـــة مــــوقــــف وطــ
ــــات  ــــروحــ ــــطــ ــــى الــ ــلـ ــ ــــق عـ ــــريــ ــــطــ ــــي، يــــقــــطــــع الــ ــــدئــ ــبــ ــ مــ
الإقصائية التمييزية أو الانعزالية أو التقسيمية، 
ــــواء مــــن الإمـــبـــريـــالـــيـــة، أم مــــن ضـــيـــقـــي الــفــكــر  ــ سـ

القومي كلهم، أياً كانت اصطفافاتهم.

2- الأزمة الرأسمالية الشاملة والمخارج 
الإمبريالية

 • الأزمة الحالية العاصفة بالمراكز الإمبريالية 
هي أعمق أزمــة في التاريخ، والمخرج منها لا 
الأفقي  التوسع  أن يكون كالسابق، عبر  يمكن 
لـــرأس الــمــال، إن كــان بــالــقــوة أو عبر الوسائل 
الاقتصادية، لأن هذا التوسع وصل إلى أقصى 

مدى له.
قابلة لأن تكون  العالمية  الرأسمالية  الأزمـــة   •
نهائية وقاصمة، في ظل ميزان القوى الدولي 
القوة  لــم تعد واشنطن  المتشكل حيث  الجديد 

رقم1 الآمرة الناهية في العالم.
ــــة اســـتـــخـــدام  ــــأزومـ ــمـ ــ ــــل الإمــــبــــريــــالــــيــــة الـ ــــواصـ • تـ
الأشــــكــــال الــمــبــاشــرة وغـــيـــر الــمــبــاشــرة كــلــهــا في 
ــتــــحــــريــــض والــــتــــوتــــيــــر والاصــــــــطــــــــدام الـــقـــومـــي  الــ
والــطــائــفــي فــي مــحــاولــة لــلــوصــول إلـــى »الــشــرق 
الأوســـــــط الـــجـــديـــد« عـــبـــر الـــتـــركـــيـــز بــالــســيــاســات 
والإعلام السائد على جعل الصراعات الثانوية 

صراعات رئيسية.

ــيـــة الـــتـــي  ــامـــجـ ــبـــرنـ ــــي الــــمــــوضــــوعــــات الـ • جــــــاء فـ
أقرها الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية 
لوحدة الشيوعيين السوريين ))حزب الإرادة 
الشعبية حــالــيــاً(( فــي 2010/11/26 أن »حــدود 
ــــة... يـــخـــطـــط لــهــا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ ــايــــكــــس- بـــيـــكـــو الإمـ ســ
الآن كــي تــكــون فــضــاءً لتفجيرات مختلفة عبر 
الأخـــــطـــــاء الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــمـــقـــصـــودة فـــيـــهـــا حــيــنــمــا 

رسمت خرائطها«
• تقوم الإمبريالية، وخاصة الأمريكية، بإعادة 
انسحابها  فــي سياق  انتشار وتموضع قواتها، 
من المنطقة لأن وصول هذه القوات إلى أقصى 
مدى في انتشارها مع تكاليفها الباهظة لم تعد 
لحماية  المتقدمة  الثكنة  أداء دور  عــلــى  قــــادرة 
الـــمـــصـــالـــح الإمـــبـــريـــالـــيـــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر. ولــكــنــهــا 
ضمن محاولتها الاحتفاظ بالتأثير والتحكم عن 
بعد، تسعى الإمبريالية الأمريكية لترك المنطقة 
في حالة من الفوضى والاقتتال لعقود مديدة 
مــن الــزمــن، بغية كبح منافسيها الكبار، وإطالة 

عمرها في خضم أزمتها الخانقة.
• الـــصـــراع الأســـاســـي الــمــســتــمــر إلـــى الــيــوم هو 
الصراع بين قطب الإمبريالية وقطب الشعوب، 
ــــدة لــــــدى الـــشـــعـــوب  ــــديـ ــلــــة عـ ــثــ ــــال وأمــ ــكـ ــ ــمــــة أشـ وثــ
والبلدان على رفض ولفظ النموذج الرأسمالي 
المتوحش في التطور، نتيجة استحالة التوافق 
مــــع عـــدوانـــيـــتـــه الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــضـــيـــق الــمــســتــمــر 

لهامش ريعه.
• الإمــبــريــالــيــة فــي حــالــة تخبط حـــول المخرج 
ــا، مــــمــــا أدى وســــــيــــــؤدي إلــــى  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــتـــمـــل أمـ الـــمـــحـ
انقسامات حادة سياسية واجتماعية، في داخل 
المراكز الرأسمالية والإمبريالية ذاتها، والأدلة 

والمؤشرات على ذلك أكبر من أن تحصى.
ــام طــريــقــيــن  ــ • الإمـــبـــريـــالـــيـــة أصـــبـــحـــت الــــيــــوم أمــ
لا ثــالــث لــهــمــا، يــعــكــســان الـــصـــراع الـــداخـــلـــي بين 
الإمبريالية،  المراكز  الأجنحة والتيارات داخــل 

ولاسيما في واشنطن:
ــا انــهــيــار حـــاد وســـريـــع فـــي حـــال اعــتــمــادهــا  - إمـ

خيار القوة المباشرة السافرة.

»القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم«

ــتـــأزمـــة فــــي ســـوريـــة  ــمـ تــكــتــســب الـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة، فــــي ظـــــلّ الأوضـــــــــاع الـ
والمنطقة عموماً، أهميةً متزايدة؛ فهي من جهة تتعلق بحقوق شعبٍ 
أصـــيـــل يــشــكّــل جــــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن جــغــرافــيــا هــــذه الــمــنــطــقــة وتــاريــخــهــا 
ومستقبلها، شأنه شــأن سائر شعوبها. ومــن جهة أخـــرى، فــإن قضيته 
تتعرض لمحاولات متعدّدة لتوظيفها، بالاستناد إلى ما راكمته العقود 
الطويلة مــن احــتــقــانــات، لتتحول إلــى صــاعــقٍ لتفجير صــراعــات ثانوية 
جديدة، تضر بالشعب الكردي نفسه وبمجمل شعوب المنطقة، وتصب 

في مصلحة تجار الحروب الداخليين والخارجيين.
تــهــدف هــذه الوثيقة )الــمــوضــوعــات( إلــى طــرح رؤيـــة بديلة تُسهم في 
معالجة القضية الكردية معالجةً حقيقية، تقوم على رؤية مبدئية لحق 
تــقــريــر الــمــصــيــر، وتــســتــنــد إلــــى الـــتـــعـــاون والـــتـــآخـــي والانــــدمــــاج الــطــوعــي 
لشعوب المنطقة، بما يحقق الإنصاف والعدل ويضمن الحقوق، وفي 

الــوقــت نــفــســه، يقطع الــطــريــق عــلــى مــحــاولات تــحــويــل القضية الــكــرديــة 
إلى ورقة ضغط أو أداة ابتزاز ضمن المشروع الأمريكي الذي يسعى 
ــادة الــتــحــكــم بــمــســارات تــطــور دول الــمــنــطــقــة، بما  ــ لإنــتــاج الــفــوضــى وإعـ
يــخــدم اســتــراتــيــجــيــتــه فـــي صـــراعـــه مـــع مــنــافــســيــه الــدولــيــيــن عــلــى حــســاب 
ــاء مــجــمــل شـــعـــوب الــمــنــطــقــة، وبـــمـــا يــغــطــي عــلــى انــســحــابــه  ــ عــــذابــــات ودمــ

الاضطراري القادم من مجمل المنطقة.
بهذا المعنى، ورغم أن هنالك محاولات أمريكية- »إسرائيلية« لاستغلال 
ــــكـــــردي نـــفـــســـه، وضـــــد مــجــمــل شــعــوب  الـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة ضــــد الـــشـــعـــب الـ
المنطقة، فإن حلًا ديمقراطياً عادلًا لهذه القضية، على المستويات الكلية 
والجزئية، يمكنه أن يتحول إلى أداة هامة في توحيد شعوب المنطقة، 
وفي ضمان استقرارها، وتحصينها ضد مخططات الفوضى والتخريب. 
صدرت النسخة الأولى من هذه الوثيقة مطلع عام 2016، ولكن الأفكار 

الأكــثــر جــوهــريــة ضمنها، وخــاصــة فــكــرة الــشــرق العظيم والــتــآخــي بين 
شعوبه، وكــونــه إقليمياً اقــتــصــاديــاً واحـــداً يسمح الــتــعــاون بين شعوبه 
بــإنــهــاء مــشــروع الــشــرق الأوســــط الأمــريــكــي-»الإســرائــيــلــي« التفتيتي 
التخريبي، قد تمت صياغتها بشكلها الأولــي منذ عامي 2003 و2004 
ضــمــن عــمــل اللجنة الــوطــنــيــة لــوحــدة الشيوعيين الــســوريــيــن والــحــزب 
الــشــيــوعــي الـــســـوري تــيــار قــاســيــون، والـــيـــوم تــثــبــت الــحــيــاة صــحــة هــذه 
الأفــــكــــار ويـــنـــضـــم لـــهـــا الـــمـــزيـــد والـــمـــزيـــد مــــن الــــقــــوى الـــحـــيـــة فــــي ســـوريـــة 
ــفـــاهـــم الـــــكـــــردي الــــتــــركــــي لإحـــــــال الــــســــام داخــــل  ــتـ ــقـــة؛ ولــــعــــل الـ ــنـــطـ والـــمـ
تــركــيــا، مــثــال مــهــم ومــلــمــوس عــلــى ذلـــك، وســيــكــون مــن شــأنــه إن اكتمل 
أن يمهد الــطــريــق لازدهــــار يعم شــعــوب المنطقة، بالضبط عبر وضع 
الأساس المادي والثقافي لنسف مشروع الشرق الأوسط الأمريكي- 

»الإسرائيلي«.

الأزمة 
الرأسمالية 

العالمية 
قابلة لأن 

تكون نهائية 
وقاصمة، 

في ظل ميزان 
القوى الدولي 

الجديد المتشكل
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- أو تـــراجـــع تـــدريـــجـــي وســـلـــس مـــع اعــتــمــادهــا 
خــيــار الــقــوة الــنــاعــمــة الــتــي تتضمن أشـــكـــالًا من 

القوة المباشرة.
• مـــــا يــــجــــري فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا الـــــيـــــوم هـــــو حـــالـــة 
مــركــبــة مـــن هـــذيـــن الـــخـــيـــاريـــن، عـــنـــوانـــه »صــــراع 
الـــــحـــــضـــــارات« إضـــــافـــــة لـــــ»الــــفــــوضــــى الــــخــــاقــــة«، 
ــــراً لــهــذه  وأداتـــــــــه الأســــاســــيــــة الــمــســتــحــدثــة مـــــؤخـ
الغاية هي تنظيم »داعش«، الذي باتت تتمظهر 
إمكانية انحساره لأســبــاب ذاتــيــة وموضوعية، 

دولياً وإقليمياً ومحلياً.
• إن قوى الحرب لم توفر وسيلة إلا واتبعتها 
لتحقيق أهــدافــهــا فــي تفتيت واســتــبــاحــة الــبــاد، 
وأهــــم وســيــلــتــيــن مــتــكــامــلــتــيــن تــســتــخــدمــهــمــا، هما 
»الإحــراق من الخارج« عبر الغزو المباشر أو 
الفاشية  تصنيع وتسليح وتمويل غــزو القوى 
بنسخها النازية الجديدة والداعشية، وسياسة 
»الإحــــــــراق مـــن الــــداخــــل« عــبــر افـــتـــعـــال وتــأجــيــج 
نزاعات داخلية بين »مكونات« الشعوب، على 
أسس قومية ودينية وطائفية وغيرها، تضاف 
إلــى مــحــاولاتــهــا الاســتــمــرار فــي فــرض وتثبيت 
نــمــوذجــهــا الاقـــتـــصـــادي الــلــيــبــرالــي الـــجـــديـــد، بما 
يشكله مــن حــصــان طــــروادة لــهــا داخـــل الــبــلــدان 

المستهدفة.
الـــفـــاشـــيـــة  الأذرع  أحـــــــد  بــــوصــــفــــه  »داعـــــــــــــش«،   *
الجديدة لدى الأوساط الأكثر رجعية في رأس 
ــــي الـــعـــالـــمـــي، هــــو الأداة  ــرامـ ــ ــالـــي الإجـ الــــمــــال الـــمـ
الأولى الدينية- الطائفية للتفتيت، وهو إن بات 
غير كــاف للوصول إلــى الــهــدف، فــا مانع لدى 

تلك الأوساط من اختراع أداة ثانية.
• الأداة الثانية في جعبة الاحتياطيات القذرة 
ــيـــة هــــي إثــــــــارة الـــفـــوالـــق  ــالـ ــبـــريـ لـــــدى الــــقــــوى الإمـ
الــقــومــيــة فــي المنطقة لــضــرب شــعــوب المنطقة 
ــــدول نــفــســهــا، وبــمــا  ــ ــــل الـ بــبــعــضــهــا الـــبـــعـــض، داخــ
يــؤدي إلــى تفجير إقليمي شــامــل، وهنا تجري 
مـــحـــاولات مــتــعــاظــمــة لاســتــغــال بــقــاء »الــقــضــيــة 

الكردية« غير محلولة حتى الآن.
• لــيــنــيــن كـــان مـــع حـــق تــقــريــر الــمــصــيــر مــبــدئــيــاً. 
وعــنــدمــا انــتــقــدتــه الــزعــيــمــة الــشــيــوعــيــة الألــمــانــيــة 
روزا لوكسمبورغ بأنه طرح غير عملي، قال: 
»فــلــيــكــن، لــكــنــه مـــبـــدئـــي، ولـــكـــل حـــــادث حـــديـــث«. 
وجـــــــاءت الـــمـــمـــارســـة الــلــيــنــيــنــيــة الـــاحـــقـــة لــتــؤكــد 
عــلــى أن لــيــنــيــن إنــمــا تــــرك الــمــوقــف الــعــمــلــي كي 
يصاغ حسب ضرورات النضال ضد الإمبريالية 

ولصالح تآخي الشعوب.
ــا الـــغـــرب  ــهـ • إن دمــــــوع الـــتـــمـــاســـيـــح الـــتـــي يـــذرفـ
بــغــزارة الــيــوم على الــكــرد هدفها إجــهــاض حق 
تــقــريــر الــمــصــيــر الــحــقــيــقــي، لــمــصــلــحــة اســتــنــبــات 
ــة الــجــانــب،  ــاديــ نـــزعـــات انــفــصــالــيــة، جـــزئـــيـــة، وأحــ
واســتــفــزازيــة، لا تــحــل القضية الــكــرديــة، وتضر 
ــه بـــالـــكـــرد أنــفــســهــم وبــالــمــصــالــح  ــ فــــي الــــوقــــت ذاتــ
العميقة لمجمل شعوب منطقة الشرق العظيم.

3- مشتركات شعوب الشرق العظيم
ــــدة مـــــــن قـــــزويـــــن  ــتـ ــ ــــمـ ــــمـ ــــة الـ ــــاحـ ــــمـــــسـ ــكــــل الـ  • تــــشــ
ــداً عــمــلــيــاً، بــالــمــعــنــى  ــ ــ إلــــى الــمــتــوســط فـــضـــاءً واحـ
الاقــتــصــادي والــســيــاســي والــعــســكــري مــنــذ أكثر 
من ألف عام وإلــى أوائــل القرن العشرين. وقد 
ســبــق أن أخـــذ هـــذا الــفــضــاء الــمــوضــوعــي ســابــقــاً 
شـــكـــل امــــبــــراطــــوريــــات ودول شـــاســـعـــة ظــهــرت 
فــي هــذه المنطقة تاريخياً والــتــي كانت سمات 
علاقات شعوبها مع بعضها الانفتاح والتماهي 

جغرافياً وسياسياً واجتماعياً.
• الــــــشــــــعــــــوب فــــــــي هــــــــــذه الــــمــــنــــطــــقــــة مــــتــــآخــــيــــة، 
والأســــاس فــي علاقاتها هــو الــتــاريــخ المشترك 
ــــارئ الـــمـــفـــروض  ــــطــ ــــي حـــيـــن أن الــ ــتــــكــــامــــل فـ والــ
استعمارياً عليها كان التباعد والتفكك، المنافي 
ــــاج  ــــدمـ ــاتــــجــــاه الانـ لـــخـــط الـــســـيـــر الــــمــــوضــــوعــــي بــ

والتكامل والتوحد.
• إن مــا يجمع هــذه الــشــعــوب هــو أكــثــر بكثير 
مما يجمع سكان الولايات المتحدة أو الاتحاد 

الأوروبي مثلًا، حيث ثمة:
عاطفي  اجتماعي-  قيمي-  نفسي-  تكوين   -

متشابه.
- ثقافةٌ قواسمها المشتركة كبيرة.

- تــاريــخ نــضــال مــشــتــرك فــي وجـــه الاســتــعــمــار، 
بشكليه القديم والجديد، والإمبريالية، ولاسيما 

الأمريكية ومشاريع هيمنتها.
- ثمة نضال اقتصادي واحد موضوعياً، لأنها 
بــحــد ذاتـــهـــا إقــلــيــم اقـــتـــصـــادي بــالــمــعــنــى الـــواســـع 
ــمــــوارد بــشــريــة وطــبــيــعــيــة  لــلــكــلــمــة، أي يــتــمــتــع بــ
كــافــيــة لتكامله واكــتــفــائــه الــذاتــي واســتــقــالــه عن 
بقية الأقاليم والمراكز الاقتصادية، )وللعلم فإن 

أعـــداد الأقــالــيــم المشابهة على مساحة العالم لا 
تتجاوز 5- 6 أقاليم(.

• بــفــعــل عــوامــل الــضــغــط الــخــارجــيــة المستمرة 
مــنــذ أوائــــل الــقــرن الــعــشــريــن وعــوامــل الــتــجــاذب 
الـــداخـــلـــيـــة، فـــــإن هـــــذه الــمــنــطــقــة قـــابـــلـــة لــلــتــقــارب 

والتكامل والتوحد، اقتصادياً وحتى سياسياً.

4- القضية الكردية قضية إقليمية
 • الـــكـــرد فـــي مــنــطــقــة شـــعـــوب الـــشـــرق الــعــظــيــم 
يـــتـــوزعـــون بــشــكــل رئــيــســي فـــي أربــــع دول هي 
تــركــيــا والـــعـــراق وإيــــران وســـوريـــة. ونــحــن أمــام 
مشكلة عامة، عابرة للحدود السياسية القائمة، 
وإن كــانــت تتجلى فــي كــل دولـــة حسب واقعها 

الملموس.
• إن عمومية المشكلة تفترض تحديد العوامل 
المشتركة بين مختلف الـــدول فــي هــذا الفضاء 
الــجــغــرافــي الــســيــاســي الــمــمــتــد، مـــن قـــزويـــن إلــى 

المتوسط.
• إن الرأسمالية في بلدان العالم الثالث، في ظل 
التقسيم الــدولــي الــراهــن للعمل، هي موضوعياً 
رأسمالية تابعة، أي أن هذه البلدان »تتطور« 

تحت مطرقة النهب الاستعماري الجديد.
• تتعرض شعوب هذه البلدان لنهب مزدوج، 
عالمي لصالح المراكز، ومحلي لصالح الوسيط 
الكمبرادوري المحلي مع السوق  الــبــرجــوازي 

العالمية.
• خلق هذا النهب المزدوج ولا يزال متلازمة 
»الـــنـــهـــب– الـــقـــمـــع«، كـــإحـــدى خــصــائــص الــتــطــور 
الــتــاريــخــي لـــهـــذه الـــبـــلـــدان، لأن الــنــهــب الــفــاحــش 
والمزدوج فيها يتطلب على الدوام أن يتوازى 

مع القمع الحامي لمصالحه.
• يشكل التمييز القومي جزءاً من هذه العملية، 
حتى تستمر عملية تغذية جــيــوب قــوى رأس 
المال المحلي من جهة، ولخلق المزيد من تراكم 

الثروة في المراكز من جهة أخرى.
المنطقة  الــرســم الاستعماري لخرائط  • تعمد 
مـــن خــــال اتــفــاقــيــة ســايــكــس- بــيــكــو إبـــقـــاء بــؤر 
توتر كامنة قابلة للانفجار تلقائياً في أية لحظة، 

ومن بينها قضية الحقوق القومية للكرد.
ديموغرافياً،  تتسم  المعنية جميعها  الــبــلــدان   •
بــالــتــنــوع الــثــقــافــي »الـــقـــومـــي، الـــديـــنـــي، الــطــائــفــي 
الـــخ« بما يعبر عــن غناها الــحــضــاري مــن جهة، 
وإمكانية الاشتغال عليها من جهة أخرى لعرقلة 

التطور التاريخي الموضوعي.
• الرأسمالية الطرفية البدائية المتخلفة وبحكم 
مــتــازمــة »الــنــهــب- الــقــمــع« لــم تستند إلـــى ذلــك 
ــتــــطــــور الـــتـــاريـــخـــي  ــــاري، لــــدفــــع الــ ــــضـ ــــحـ الـــغـــنـــى الـ
الاقتصادي- الاجتماعي، السياسي إلى الأمام، 
ــاً، وخـــصـــوصـــاً مــع  ــامـ ــمـ بــــل ذهـــبـــت عـــكـــس ذلـــــك تـ
تــكــريــســهــا لـــســـيـــاســـات الـــلـــبـــرلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
العقود الأخــيــرة، وبــاتــت تشترك مــع سياسات 
الخارج التقليدية القائمة على »فرق تسد«، في 
الموضوعية،  المشتركات  مــن  الكثير  مــن  النيل 
بين مــكــونــات الطيف الاجــتــمــاعــي لــدى شعوب 

المنطقة. 

5- سمات وخصائص القضية الكردية
ــتــــال   • الـــقـــضـــيـــة الـــــكـــــرديـــــة لـــيـــســـت قـــضـــيـــة احــ
بالمعنى الكلاسيكي المتعارف عليه، وإن كانت 
تنطوي على الاضطهاد القومي، بل هي نتاج 
خـــرائـــط رســمــتــهــا قــــوى دولـــيـــة فـــي ظـــل تــــوازن 
دولــــي مــحــدد ارتــســم بــعــد الــحــربــيــن العالميتين 

الأولى والثانية.
• تعد القومية الكردية من أكبر القوميات من 
حيث عــدد السكان التي ليس لها كيان قومي. 
وتـــكـــاد لا تــوجــد قــومــيــة أخــــرى بــهــذا الـــعـــدد من 
الــســكــان، وبــهــذا الــغــنــى مــن الـــثـــروات فــي أمــاكــن 
ــيـــاســـات الـــــــدول الــغــربــيــة،  وجـــــودهـــــا، مــنــعــتــهــا سـ
ــيــــاســــات، مــن  ــفــــاعــــات الـــداخـــلـــيـــة لـــتـــلـــك الــــســ ــتــ والــ
تشكيل دولتها القومية الخاصة، حيث لم يسمح 
الاستعمار التقليدي المباشر في حينه بوجود 
دولــة كــرديــة مستقلة، بــل تعمد إبــقــاءهــا مشكلة 

مفتوحة.
ــاء الــــســــيــــاســــي والـــــجـــــغـــــرافـــــي لــلــقــضــيــة  ــ ــــضـ ــفـ ــ • الـ
الـــكـــرديـــة- حــتــى مـــا قــبــل الــتــحــولات فـــي مــيــزان 
الــقــوى الــدولــي والإقليمي الجديد بفعل الأزمــة 
ــــة- هـــــــو دول  ــلــ ــ ــامــ ــ ــــشــ الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة الـــــعـــــامـــــة والــ
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــطـــرفـــيـــة، حـــيـــث الـــنـــهـــب الــــمــــزدوج 
والــتــفــاوت الطبقي الــحــاد والــمــســتــوى المتدني 
من الحريات السياسية، مضافاً إليها ظلم قومي 
تكرس مع التقسيمات الاستعمارية، ولــم ينته 

في ظل ما اصطلح عليه بالدولة الوطنية.

• الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة قــضــيــة دولـــيـــة مــوضــوعــيــاً، 
ــلـــدان عـــــدة، اخــتــلــفــت في  بــســبــب تـــوزعـــهـــا بــيــن بـ
تحالفاتها الدولية منذ تكونها. وإن أي تحريك 
للملف الكردي في إحدى هذه البلدان منفردة 
ــعــــال مــــن أربــــع  كـــانـــت لــــه عـــلـــى الــــــــدوام ردود أفــ
بلدان، ومن الدول المتحالفة مع البلدان الأربع، 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، مــمــا جعلها ســاحــة تنافس 

دولي دائماً.
• الحامل الاجتماعي للمشروع القومي الكردي 
لـــيـــس الــــبــــرجــــوازيــــة. وكــــانــــت الـــحـــركـــة الــقــومــيــة 
الكردية على الــدوام محكومة بعوامل أساسية 
عديدة، أبرزها طبيعة القوى الاجتماعية التي 
الكردي، والتحولات  المشروع  ترفع شعارات 
الــطــارئــة عليها فــي الــمــراحــل المختلفة والبلدان 
ــــولات الـــــدولـــــيـــــة،  ــــحـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــ ــــرهــ ــأثــ ــ ــفــــة، وتــ ــلــ ــتــ الــــمــــخــ
وبـــــــظـــــــروف تـــــطـــــور الـــــبـــــلـــــدان الأربــــــــعــــــــة، الـــعـــامـــة 

والخاصة، كل على حدة.
• وللمقارنة فإن الشعوب الأوربية في القرنين 
الثامن والتاسع عشر، على سبيل المثال شكلت 
دولــهــا القومية فــي ظــل تحول الــبــرجــوازيــة من 
طبقة بذاتها إلى طبقة من أجل ذاتها، وبادرت 

إلى تشكيل سوقها، أو دولها القومية.
• مع تراجع الحركة الثورية العالمية، وصيغة 
الــدولــة الــوطــنــيــة، وتــهــديــدهــا بــمــشــاريــع التفتيت 
الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي، 
تـــراجـــعـــت الـــقـــوى الـــثـــوريـــة والــتــقــدمــيــة الــكــرديــة 
وصــــعــــدت فــــي بـــعـــض الأمــــاكــــن قــــيــــادات ضــعــيــفــة 
الارتــبــاط بالمصالح العميقة للجماهير الكردية 
التجربة  الأحـــوال ضعيفة  أو بأحسن  العريضة 
السياسية والنضج الفكري الضروري حتى لو 

تمتعت بروح الإقدام والتضحية.
• الـــــيـــــوم، مــــع تــــراجــــع الإمـــبـــريـــالـــيـــة وحــلــفــائــهــا 
الــتــقــلــيــديــيــن والــتــابــعــيــن لـــهـــؤلاء الــحــلــفــاء، ينفتح 
الأفــــق مـــجـــدداً أمــــام الــحــلــول الــحــقــيــقــيــة للقضايا 
القومية فــي المنطقة وإحـــداث الــفــرز المطلوب 
ــقــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــحــامــلــة  فــــي الــ
للقضية الـــكـــرديـــة، وطــروحــاتــهــا، بــحــيــث يــجــري 
تــجــاوز الــشــكــل الــتــقــلــيــدي الانــعــزالــي الانــفــصــالــي 
الــتــفــتــيــتــي الــمــتــوافــق مـــع الــمــصــالــح الإمــبــريــالــيــة، 
ــــع الــــمــــســــار الـــطـــبـــيـــعـــي لــحــركــة  نـــحـــو الــــتــــوافــــق مـ
العظيم باتجاه تكاملها  الــشــرق  شــعــوب منطقة 
وحل مشاكلها على أساس قواسمها المشتركة 

أعلاه.
•  ومـــــع تـــفـــاقـــم أزمــــــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــتـــي تــضــع 
مــســتــقــبــل ظــاهــرتــهــا نــفــســه عــلــى طـــاولـــة الــبــحــث 
الجدي، وسعيها المحموم نحو التفتيت، ينبغي 
تقييم مدى رجعية أو تقدمية المشاريع القومية 

الضيقة.
•  من الواضح أن ظــروف التحول في ميزان 
الــقــوى الـــدولـــي الــجــديــد الـــجـــاري الـــيـــوم، والـــذي 
ــاً وأمــــريــــكــــيــــاً أصــبــحــت  ــيـ ــالـ ــبـــريـ ــاً إمـ يـــشـــهـــد تــــراجــــعــ
تــســمــح مـــن حــيــث الــمــبــدأ بــوضــع مــســألــة حــقــوق 
تقرير المصير وتكامل ووحدة شعوب الشرق 
العظيم كلها، طوعياً وبالتراضي، واستناداً إلى 
البحث الجدي  المشتركة على طــاولــة  القواسم 

وبقوة.
• إن مــــن شـــــأن ذلـــــك أن يــبــنــي تـــكـــتـــاً بـــشـــريـــاً، 
العالم،  سياسياً واقتصادياً، رئيسياً جــديــداً في 
يــحــل ضــمــنــاً الــقــضــايــا الــقــومــيــة، جملة وتفصيلًا، 
لــمــخــتــلــف الـــشـــعـــوب، بــطــريــقــة تـــخـــدم مــصــالــحــهــا 

هي، وليس المصالح الإمبريالية.
• مــن الــحــقــائــق الــثــابــتــة أن شــكــل تــطــور الــدولــة 
التاريخي مستوىً  الــتــراكــم  الوطنية خلق عبر 
مــعــيــنــاً مــــن الـــعـــيـــش الـــمـــشـــتـــرك والانـــــدمـــــاج بــيــن 
الــقــومــيــات الــمــتــعــددة فــي الــشــرق، لا يمكن لأي 

حل حقيقي للقضية الكردية أن يتجاهله.

6- القضية الكردية والأجندات 
المختلفة

 • في ظرف الانعطاف التاريخي الراهن تشهد 
الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة اهـــتـــمـــامـــاً مـــتـــعـــاظـــمـــاً، ويــطــالــهــا 
الاســتــقــطــاب الــحــاصــل فـــي الــمــواقــف الــســيــاســيــة 

حول القضايا جميعها.
• يمكن تلمس ثلاثة مواقف حول هذه القضية، 
بــغــض الــنــظــر عــن الــدعــايــة الإعــامــيــة السياسية 

المرافقة لتطور الأوضاع:
1- اســتــمــرار عقلية إنــكــار وجـــود قضية كردية 
بأساليب ملتوية من مختلف أنظمة الدول التي 
يـــوجـــد فــيــهــا الـــكـــرد، وبـــعـــض الــنــخــب الــســيــاســيــة 
ــاً تـــلـــك الــمــحــســوبــة  ــانــ ــيــ والـــثـــقـــافـــيـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا أحــ
على بعض المعارضات. وتحاول تلك الأنظمة 
ــيـــمـــيـــة  ــلـ ــابـــــات الإقـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــب فــــــي ظــــــل الاسـ ــــخـ ــنـ ــ والـ

والصراع الدولي القائم والأزمات المتفجرة في 
المنطقة اســتــخــدام القضية الــكــرديــة إمـــا كــورقــة 
الحفاظ  أو تسويفها تحت ســتــار  ضغط بينية 
عــلــى وحــــدة الــبــلــدان ومــنــع الــتــفــتــيــت، عــلــمــاً بــأن 
ــا فـــيـــهـــا إدارة  ــمـ مـــجـــمـــل الــــســــيــــاســــات الـــمـــتـــبـــعـــة، بـ
الأزمــات، تسهم في وضع أسس ومقدمات أي 

تفتيت محتمل، منشود أمريكياً.
2- حــاولــت بعض النخب الكردية خــال العقد 
الـــمـــاضـــي، اتـــخـــاذ خـــطـــوة فـــي الـــفـــراغ مـــن خــال 
الــتــلــويــح بــــ»الاســـتـــقـــال«، بـــأي ثــمــن كــــان، تحت 
راية الحق القومي المشروع. ورغم أنه قد جرى 
التراجع عن هذه الخطوة، إلا أنها طرحت على 
طاولة البحث أسئلة جدية عن إمكانية تحقيق 
ذلك الاستقلال المفترض وجديته واستقراره 
ــــع بــــاتــــجــــاه هـــذه  ــــدفـ الــــمــــفــــتــــرض؛ حـــيـــث جــــــرى الـ
الــخــطــوة فــي حينه بغض النظر عما يمكن أن 
ــــراء مــن طـــرف واحـــد في  يــحــدثــه مــثــل هـــذا الإجـ
الراهنة، ودون أن يأخذ  التاريخية  ظل الحالة 
بعين الاعتبار التبدلات السريعة المحتملة في 
مواقف القوى الغربية الداعمة والمحرضة على 
اتـــخـــاذ هــــذه الـــخـــطـــوة، والـــتـــي تـــحـــاول مــواصــلــة 
ســيــاســة احــــتــــواء الـــقـــوى والأطــــــــراف الإقــلــيــمــيــة 

جميعها وتغذية نزاعاتها البينية والتحكم بها.
- يشتغل الموقف الامريكي عملياً على تغذية 
الموقفين السابقين، بدرجات متباينة ومتناوبة 
بــيــنــهــمــا حــســب مــقــتــضــيــات الــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــة 

باللحظة الدولية المعنية.
3- الموقف الآخر الذي تعبر عنه هذه الوثيقة، 
موقف يُقرّ بحق تقرير المصير، من حيث المبدأ، 
ويرى تجسيده الملموس في الإطــار الجذري 
والشامل والمتكامل والاتحاد فيما بين شعوب 
وقوميات المنطقة كلها، أي الاندماج الطوعي، 
كــمــخــرج واقـــعـــي، بــاعــتــبــاره حـــاً يــلــجــم خطرين 
يهددان الحقوق القومية كلها للشعوب، بما فيها 
الكردي: خطر إنكار الحق على أصحابه، وخطر 
توظيف هذا الحق لصالح أجندات دولية بشكل 
كــيــانــات مصنعة ومــجــتــزأة وقــســريــة، تتعارض 
مع كل من المصالح الحقيقية لشعوب المنطقة، 
ومــــــع الــــمــــســــار الــــمــــوضــــوعــــي لـــلـــتـــطـــور الـــعـــالـــمـــي 
ومــســتــقــبــلــه. وإن هــــذا الــمــوقــف لا يــعــنــي بــحــال 
من الأحوال صرف النظر عن ضرورة مواصلة 
النضال المرحلي في سبيل إلغاء أشكال التفرقة 
الكرد،  الممارسة بحق  كافة  بأشكالها  والتمييز 

أياً كانت أماكن انتشارهم.
ــتــــقــــال«، تــحــت يــافــطــة حـــق تــقــريــر  • إن »الاســ
الـــمـــصـــيـــر أو أي شـــكـــل مـــخـــفـــف آخــــــــر، وإعــــــان 
»دولتهم الخاصة«، يضع الكرد وبشكل مباشر 
تــحــت ضــغــط وابــــتــــزاز قــــوى إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، 
وفــــي أحـــســـن الأحــــــوال يــجــعــل الــقــضــيــة الــكــرديــة 

ساحة لتصفية حسابات هذه القوى.
• إن تمرير أي شكل من أشكال الجنوح نحو 
الانــفــصــال حــالــيــاً فـــي ظـــل الـــتـــوازنـــات الإقليمية 

والدولية غير المستقرة سيؤدي إلى:
- صراع كردي – كردي
- صراع كردي – عربي
- صراع كردي - تركي

- صراع كردي - إيراني
• هذا يعني أن الأمور ستتعقد وسيُدفع بالكرد 
للكفر بحق تقرير المصير بعد حين، وسندخل 

مرحلة صراع ثانوي صرف.
ــــطـــــرح الـــــــذي يـــقـــدمـــه بـــعـــض ضـــيـــقـــي الأفـــــق  • الـ
الــقــومــي الــكــردي بــاتــجــاه إقــامــة كــيــانــات صغيرة 
ســيــؤدي إلــى حجب الــحــق عــن بــاقــي الــكــرد في 

بقية البلدان، الذين يشكلون أكثرية الكرد.

7- تقرير المصير ضمن وحدته
ــقـــوى الــــدولــــي، نحو  ــيـــزان الـ  • يــســتــمــر تــبــلــور مـ
تكريس انــتــهــاء الــعــالــم أحـــادي القطب )الأمــريــكــي 
الذي كان سائداً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي( 
وبروز العالم متعدد الأقطاب )الروسي/ الصيني/ 
الهندي/ بريكس وقطب الشعوب أساساً(، حيث 
تشهد المنطقة والعالم صــراع وتناقض مشاريع 
جــيــوســيــاســيــة عــالــمــيــة كـــبـــرى يـــقـــوم بــعــضــهــا على 
محاولات تكريس الهيمنة في حين يقوم بعضها 
المتبادلة،  والمنفعة  والتكامل  الــنِــدّيــة  الآخـــر على 

ضمن مساعي تثبيت كسر الهيمنة الأمريكية.
• إن مشروع اتحاد شعوب الشرق العظيم يمتلك 
مـــوضـــوعـــيـــاً إمـــكـــانـــيـــات الـــمـــشـــروع الــجــيــوســيــاســي 
ــهــــاز عــلــى الــمــنــظــومــة  الــعــالــمــي كــلــهــا، بـــاتـــجـــاه الإجــ

الإمبريالية الاستعمارية برمتها.
• إن الرد التاريخي المضاد من شعوب المنطقة 
ــيــــت والــــــفــــــوضــــــى الــــخــــاقــــة  ــتــ ــفــ ــتــ ــلـــــى مـــــشـــــاريـــــع الــ ــ عـ

»القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم«

تشكل المساحة 
الممتدة من 

قزوين إلى 
المتوسط 

فضاءً واحداً 
عملياً، بالمعنى 

الاقتصادي 
والسياسي 
والعسكري
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للتواصل مع حزب الإرادة الشعبية في جميع المحافظات وللاشتراك في جريدة قاسيون.. الرجاء الاتصال بالأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0937847921خالد الشرعدرعا
0992469336كنان دويعرالسويداء

محمد عادل اللحامدمشق وريفها
الشباب منظمة 

0944484795
0933060528

0932515122حسن المصريحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس

أبوحامضةحماة 0947360151أنور 

 دير الزور
المشعانالرقة 0932801133زهير 

ابراهيمالحسكة 0999212404حمدالله 

0933796639جمال عبدوحلب

أو عبر الرقم الموحد 0932406770

ومقولات صراع الحضارات الأمريكية يتمثل في 
غَــذّ السير باتجاه وحــدة مصالح شعوب الشرق 
ــا، الـــتـــي تــســمــح بــالــتــوجــه إلــيــهــا  الــعــظــيــم واتــــحــــادهــ
موضوعياً تحولات ميزان القوى الدولي الجديد.
• إن اتـــحـــاد شــعــوب الـــشـــرق الــعــظــيــم يــقــوم على 
التفاهم الطوعي بين جميع شعوب المنطقة، وإن 
الــمــفــصــل الــتــاريــخــي لـــهـــذا الــتــحــول الاســتــراتــيــجــي 
ــيـــن تــــكــــون الإمـــبـــريـــالـــيـــة فــــي أضــعــف  ــيـــجـــري حـ سـ
لــحــظــاتــهــا وغـــيـــر قــــــادرة عــلــى تــمــريــر مــخــطــطــاتــهــا 

كالسابق.
• لا ينبغي الاكتفاء بما يسمى حق تقرير مصير 
لتقرير  العمل  ينبغي  الجزئي جغرافياً، بل  الكرد 
الــمــصــيــر والـــســـيـــادة لــشــعــوب الــمــنــطــقــة كــلــهــا، بمن 
فــيــهــم الـــكـــرد كــلــهــم بــمــخــتــلــف أمـــاكـــن وجـــودهـــم في 

البلدان الأربعة.
• إن الأشــكــال أو الــخــطــوات الانفصالية، أحادية 
الجانب، ستكون معرقلة لهذا المسار الموضوعي 

بحكم الصراعات الثانوية التي ستحدثها.
• الشكل العملي لتنفيذ هــذا الحق يتعلق بشكل 
الدولية والإقليمية  القوى  تغير وتطور مــوازيــن 

اللاحقة وبحجم الأزمات في كل بلد.
• لن يتبلور هذا الحق ويدخل حيز الوجود إلا 
ضمن التفاهم الطوعي الإرادي لشعوب المنطقة 
كــلــهــا، بــشــكــل يــعــمــق تــآخــيــهــا ويـــوحـــد نــضــالــهــا ضد 

الإمبريالية عدوة كل الشعوب.
• أي أن تــنــفــيــذه عــلــى الأرض لــه عــاقــة بتفاهم 
واتـــــــــحـــــــــاد الـــــــعـــــــرب والـــــــــكـــــــــرد والـــــــــتـــــــــرك والــــــفــــــرس 
التاريخ  المتآخية عبر  كلها  الأخـــرى  والــقــومــيــات 
والــــتــــي يـــجـــب أن تـــصـــل إلـــــى مـــســـتـــوى أعــــلــــى مــن 

التآخي في الدفاع عن حقوق بعضها البعض.
* الاتجاه نحو تشكيل تكتلات إقليمية قائمة على 
تقاطع المصالح، هو اتجاه موضوعي يزداد قوة 
يوماً وراء الآخــر، والــدافــع نحوه هو التحولات 
الجارية في موازين القوى الدولية، والتي تهدد 
كــل الـــدول الــمــنــفــردة مــن جــهــة، وتدفعها مــن جهة 
أخرى للبحث في محيطها عن الدول التي يمكنها 
التحالف معها لتحقيق الدفاع المشترك بينها عن 
المصالح وعــن الاســتــقــرار... ولأن بــلــدان الشرق 
الــعــظــيــم واقــــعــــة تـــحـــت أكـــبـــر تـــهـــديـــد وجـــــــودي فــي 
ظــل عــمــلــيــات الــتــخــريــب الأمــريــكــي »الإســرائــيــلــي« 
الــمــتــصــاعــد، فــإنــهــا مــرشــحــة بـــقـــوة بــاتــجــاه الــتــكــتــل 
والبحث عن التقاطعات والمشتركات فيما بينها، 
وهـــو أمـــر بـــدأ يــظــهــر بــشــكــل أكــثــر وضـــوحـــاً خــال 
الــســنــوات القليلة الــمــاضــيــة، كــمــا ســبــق أن أشــرنــا. 
ــاد شــعــوب  وهــــــذا كـــلـــه يـــصـــب فــــي مـــوضـــوعـــة اتــــحــ
الــشــرق العظيم، ويــعــززهــا، ويجعلها أكثر واقعية 

وقابلية للتنفيذ.
* إن صيغة الاستقلال السياسي كشكل من أشكال 
إنفاذ الحق في تقرير المصير، ينبغي أن تجيب 
عــن الــســؤال الــتــالــي: هــل مــا يـــزال مــن الممكن في 
عــالــمــنــا الـــيـــوم، تحقيق اســتــقــال ســيــاســي حقيقي 
ضــمــن حــــدود الـــدولـــة الــقــومــيــة كــمــا كـــان الأمــــر في 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر وبـــدايـــات الــقــرن الــعــشــريــن؟ 
هــــل يــمــكــن لاســـتـــقـــال ســـيـــاســـي شــكــلــي أن يــكــون 
اســـــتـــــقـــــالًا حـــقـــيـــقـــيـــاً فــــــي ظــــــل غـــــيـــــاب الاســــتــــقــــال 
إلــخ؟ هل  والتكنولوجي  والعسكري  الاقتصادي 
من طريق لتحقيق أي استقلال سياسي حقيقي 
فــي عــالــم الــيــوم دون الاســتــنــاد إلــى فــكــرة الإقليم 
الاقــتــصــادي الــمــتــكــامــل، وإلـــى الــتــكــتــات الإقليمية 
وحتى الدولية؟ هذه الأسئلة بمجموعها، تسمح 
بــوضــع الــحــق الــمــبــدئــي بــتــقــريــر الــمــصــيــر موضعه 
إنــــصــــاف  أدوات  مــــــن  أداة  بــــوصــــفــــه  الــــصــــحــــيــــح، 
ــا ونــمــوهــا،  الــشــعــوب وفــتــح الأفــــق أمــــام ازدهــــارهــ
وتسمح أيــضــاً بالتأكيد مــجــدداً على أنــنــا بتنا في 
ــقـــريـــر الــمــصــيــر  ــيـــه إنــــفــــاذ حــــق تـ عـــصـــر لا يـــمـــكـــن فـ
لــشــعــب مــن الــشــعــوب دون تـــآخ حقيقي وتــعــاون 

بين الشعوب كلها ضمن منطقته. 
ــــوب الــــمــــنــــطــــقــــة، وحــــل  ــعـ ــ ــقــــريــــر مـــصـــيـــر شـ • إن تــ
قــضــايــاهــا الــعــالــقــة بــمــا فــيــهــا الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة، لن 
يكون ناجزاً وحقيقياً ما لم يكن مرتبطاً عضوياً 

بوحدة مصيرها.
• إن أي حــل يجب أن يضمن الــحــقــوق الثقافية 
منفرداً،  مكون  لكل  الكاملة  المدنية  والقانونية- 
المكونات  السياسية والاجتماعية لكل  والحقوق 

معاً بآن واحد.
• إن أفــضــل صيغة لــحــق تــقــريــر المصير للشعب 
الكردي في المرحلة الانتقالية الراهنة، تكمن في 
أن يــكــون الــشــعــب الــكــردي فــي قــلــب الــمــعــركــة إلــى 
جــانــب الــشــعــوب الأخــــرى، مــن أجـــل عملية تغيير 
جـــذريـــة لــكــامــل الــبــنــيــة الـــســـابـــقـــة، ومــــا أنــتــجــتــه من 
قهر اجتماعي وقــومــي، بــاتــجــاه شكل مــن أشكال 
الاتحاد القائمة على الاعتراف المتبادل بالحقوق، 
وليس جعلها أداة توتير جديدة، من خلال أوهام 

الدعم الغربي عموماً، والأمريكي خصوصاً.
• مـــع أخــــذ هــــذا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، تــصــبــح مفهومة 
الــغــايــة الأمــريــكــيــة مــن الــدفــع بــاتــجــاه قــيــام كيانات 
كــرديــة صــغــرى تــحــدث صــراعــاً عــنــقــوديــاً وشبكياً 

في المنطقة.

 8- سورية ضمن النماذج المطلوبة
 • الــكــرد فــي ســوريــة جــزء لا يتجزأ مــن الشعب 
الحضاري  بتاريخه ونضاله ومنتوجه  الــســوري 

وصراعه الطبقي والسياسي.
• على قاعدة وحدة مصير الشعب السوري فإن 
المطلوب في سورية ليس ديمقراطية مكونات 
دينية وعرقية وطائفية، بل ديمقراطية مكونات 
ســيــاســيــة عــابــرة لـــأديـــان والــقــومــيــات والــطــوائــف 
والــمــذاهــب تــقــود صــراعــاً ســيــاســيــاً اجــتــمــاعــيــاً على 

قاعدة برامج سياسية شاملة.
• تـــحـــاول الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــوى فـــي ســـيـــاق نــضــالــهــا 
القسري  الضبط  استبدال  المزعوم،  الديمقراطي 
ــنـــمـــوذج  لــــقــــوى الـــمـــجـــتـــمـــع عــــبــــر »الاســـــــتـــــــبـــــــداد«، بـ
إلى  اســتــنــاداً  تعني  التي  المكونات  »ديمقراطية« 
التجارب الملموسة »استبداداً من شكل آخر« عبر 
تقاسم السلطة والثروة بين نخب تلك المكونات.

• يضع هذا النموذج موضوعياً الكل في مواجهة 
الكل، لا على أساس تناقض المصالح الاجتماعية 
كــأمــر طبيعي فــي أي مجتمع استغلالي، بــل على 
أســــاس مــصــالــح الــنــخــب نــفــســهــا، وبــالــتــالــي يشتت 
ــيـــن،  ــبـ ــنـــاهـ ــيــــة الـــمـــنـــهـــوبـــة لـــمـــصـــلـــحـــة الـ ــبــ ــلــ قـــــــوى الأغــ
ويدخلها في أتون معركة ليست معركتها بالأصل.
• إن الدخول بهذه المعركة يعيق بالتالي التطور 
ــــذه الـــمـــرحـــلـــة  ــ الــــمــــوضــــوعــــي الــــــــذي يـــتـــجـــســـد فـــــي هـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــن تــــطــــور الــمــجــتــمــع الـــبـــشـــري كــكــل، 
ــالانــــدمــــاج لـــيـــس داخــــــل كــــل بـــلـــد فـــقـــط، بــــل حــتــى  بــ
عــلــى الــمــســتــوى الــكــونــي، فيصبح هـــذا »الــنــمــوذج 
الديمقراطي« في بلد مثل سورية عائقاً مصطنعاً 
ــكـــســـه وحــــــدة  ــعـ ــــور الـــطـــبـــيـــعـــي الـــــــــذي تـ ــــطـ ــتـ ــ أمـــــــــام الـ
ــاريــــخ والـــمـــصـــيـــر الـــمـــشـــتـــرك لــهــذه  ــتــ ــالـــح، والــ الـــمـــصـ

»المكونات«.
• تؤكد التجربة الملموسة، أن »الوضع الكردي« 
بــأبــعــاده المختلفة يتعقد طــــرداً مــع تــعــقــد الــوضــع 
الــــســــوري الــــعــــام، الأمــــــر الــــــذي يـــؤكـــد مـــــرة أخــــرى 
بأن مستقبل كرد سورية لا ينفصل عن مستقبل 

سورية نفسها.
• إن مــصــلــحــة الـــكـــرد الــســوريــيــن تــكــمــن بــالــضــبــط 
في العمل من أجل الإسراع بتحقيق مهمة توحيد 
السوريين عبر حل سياسي شامل يتضمن مؤتمراً 
وطنياً عاماً شاملًا كامل الصلاحيات، توضع على 
ــــدرس بــشــكــل  ــ طـــاولـــتـــه كــــل الـــمـــشـــكـــات الـــعـــالـــقـــة وتـ
مــشــتــرك ويـــتـــم الـــتـــوافـــق عــلــى حــلــولــهــا والــمــخــارج 
مـــنـــهـــا، بـــمـــا يـــفـــتـــح الـــطـــريـــق إلـــــى الــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي 
الــديــمــقــراطــي الـــجـــذري والــعــمــيــق والـــشـــامـــل، الـــذي 
النظر  السوريين بغض  أغلبية  عــن مصالح  يعبر 

عن انتماءاتهم الضيقة.
• يــعــتــبــر الـــصـــراع الـــجـــاري، فـــي ســـوريـــة وعــلــيــهــا، 
فــي جــزء منه صــراعــاً على الــنــمــوذج الديمقراطي 

اللاحق لدول المنطقة ولسورية التي ستخرج من 
أزمتها الراهنة.

• إن نجاح نموذج حل الأزمة السورية سياسياً 
وســلــمــيــاً وتــحــقــيــق غــايــات هـــذا الــحــل المتمثلة في 
وقــــف الــعــنــف ووقــــف الــتــدخــل الـــخـــارجـــي بــأشــكــالــه 
كافة ووقف الكارثة الإنسانية ومعالجة تداعياتها 
ــــاب،  ــــولًا إلـــى تــحــقــيــق مــتــازمــة مــكــافــحــة الإرهـ وصـ
أيــــــاً كـــانـــت مـــــصـــــادره، وإحـــــــــداث الــتــغــيــيــر الــوطــنــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــجــــذري والـــعـــمـــيـــق والـــشـــامـــل عــلــى 
الصعد كافة، سيطبع بطابعه التطور اللاحق لدول 

المنطقة وأزمات العالم.
التفتيتي لدول  المشروع الإمبريالي  إن مواجهة 
منطقة الشرق العظيم تحمل اليوم أهمية مصيرية 
إنسانية عامة، لأن نتيجة نجاح تلك المواجهة أو 
فشلها يترتب عليها خــيــارا الــبــقــاء أو الــفــنــاء لأحد 
قــطــبــيــن مــتــنــاقــضــيــن تــنــاقــضــاً أســـاســـيـــاً عــمــيــقــاً، بــقــاء 
أحدهما يعني فناء الآخر، هما قطب الشعوب من 
جهة، وقطب الإمبريالية من جهة ثانية. والمشكلة 
أن بقاء الإمبريالية لن يكون »بقاءً« لأنه سيعني 
ــــرار الــــــحــــــروب وانـــــــدثـــــــار الــــحــــضــــارة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــاً اسـ ــنــ ضــــمــ
البشرية، وهو ما لا يمكن للشعوب الحية والقوى 

الحرة أن تقبل به!
فــــي حـــــزب الإرادة الـــشـــعـــبـــيـــة، نـــقـــف بـــصـــابـــة مــع 
ــيـــــن، ومــــع  ــ ــــســـــوريـ ــلــــكــــرد الـ الــــحــــقــــوق الــــمــــشــــروعــــة لــ
نضالهم في سبيلها بالوسائل المشروعة، وحسب 
مقتضيات مصلحة الحفاظ على الدولة السورية.

ونحن مع رفع الظلم عنهم، مثلما نحن مع حقوق 
الشعب الــســوري ومــع رفــع الظلم عنه ومــع حقه 
بالعيش الكريم. ومن الخطأ لدى بعض القيادات 
الكردية أن تعتقد أن قضاياها مفصولة عن قضايا 

عموم الشعب السوري..
إن قضية الكرد السوريين يجب ألّّا تلقى اهتمامهم 
هـــم فـــقـــط، بـــل يــجــب أن تـــكـــون فـــي صــلــب اهــتــمــام 
بقية الشعب السوري وقــواه السياسية الشريفة، 
ــــن أجــــــل حـــقـــوق  ــــال هــــــــؤلاء مـ ــــضـ وإن مـــصـــلـــحـــة ونـ
ــكـــرد أنــفــســهــم،  الــــكــــرد، يــجــب ألّّا تــقــل عـــن نـــضـــال الـ
فــهــذه القضية هــي جــزء مــن القضية الديمقراطية 

العامة في البلاد.
 

	ǩ المركزي المجلس  موضوعات  مشروع  من 
»القضية  ــول  ح الشعبية  الإرادة  لــحــزب 
العظيم« الــشــرق  وشــعــوب  ــة  ــردي ــك  ال
في  ــى  الأول بنسختها  الوثيقة  هذه  نشرت 
من  لعدد  ذلــك  بعد  وخضعت   ،2016 آذار 
التي  السنوات  خلال  والتطويرات  التعديلات 
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